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ذرور الحرمل

     هــل كان لا بــد للمعارضــة الســورية مــن خمــس ســنوات مــن النزيــف 

ــواء؟! وإذا  ــة س ــى كلم ــتاتها ع ــمّ ش ــعثها، ويضط ــم ش ــي يلت ــار ل والدم

كانــت قــادرة عــى ذلــك فــا الــذي كان يحــول بينهــا وبــن أن تفعــل؟!

وهــل اســتفاقت الريــاض فجــأة عــى صــوت مــن وراء حجــاب يقــول لهــا 

ــا أن  ــث في روعه ــن بع ــة م ــه، أم ثم ــد آن أوان ــاء فق ــذا اللق ــي له أن انه

ــل ..؟! تفع

خمــس ســنوات مــن المطــل والتســويف وسياســة المراوغــة، لهثــت المعارضة 

وراءهــا ولم تــزل، أوردتهــا مــوارد التشــتت والــذل، وأوردت الســوريين موارد 

الهــاك، ولكــن للأســف مــا زلنــا نلــدغ مــن ذات الجحــر مــرات ومــرات. 

لقــد أخُــذت المعارضــة الســورية ذات يــوم مــن تشريــن الأول 2011 بنخــوة 

الغــرب، يــوم أن دعــا الرئيــس الفرنــي الســابق ســاركوزي لتشــكيل تجمــع 

أصدقــاء ســوريا، لإيجــاد حــل للأزمــة الســورية، عــى إثــر اعــراض روســيا 

والصــن عــى قراريــن في مجلــس الأمــن الــدولي يدينــان النظــام الســوري.

ــذاك أن  ــي آن ــس الوطن ــة بالمجل ــورية الممثل ــة الس ــت المعارض ــا لبث ــم م ث

ــذي  ــا ال ــل، ولا لجمهوره ــة الداخ ــة لمعارض ــت بحاج ــا ليس ــت أنه توهم

تســتمد منــه شرعيتهــا، بعــد أن اعــرف بهــا ممثــاً شرعيــاً للســوريين 

ســبعون عضــواً مشــاركاً في المؤتمــر الأول لأصدقــاء ســوريا في تونــس 2012.

وعندمــا بلــغ عــدد أصدقــاء الشــعب الســوري المئــة والعشريــن صديقــاً، في 

المؤتمــر الرابــع لأصدقــاء ســوريا في مراكــش، صدّقــت المعارضة الســورية أنها 

قــد صــارت قــاب قوســن أو أدنى مــن الحكــم في دمشــق، حتــى أن الائتــاف 

الوطنــي لم يلتفــت إلى تحريــر الرقــة في 2013/3/4 ولا إلى النــداءات التــي 

دعتــه إلى دخــول المحافظــة، والعمــل مــع المجالــس العســكرية عــى مــلء 

الفــراغ الســياسي والأمنــي فيهــا، بإرســال كتيبــة عســكرية، ونقــل الحكومــة 

المؤقتــة التــي تشــكلت برئاســة غســان هيتــو آنــذاك إلى الداخــل المحــرر، 

ــذي  ــا ال ــة، ف ــه في الرق ــاً يمثل ــح مكتب ــر أن يفت ــاف لم يفك ــى أن الائت حت

يفعلــه في هــذه المدينــة النائيــة، وعينــه عــى ســدة الحكــم في العاصمــة، 

التــي يعتقــد أنــه عــى وشــك دخولهــا.

خطــأ تاريخــي واســراتيجي وقــع فيــه الائتــاف، أدى إلى ســقوط الرقــة في 

ــات خطــرة ألحقــت الأذى بالســوريين  ــه تداعي ــد التطــرف، ونجمــت عن ي

وبالثــورة، وســيتحمل الائتــاف المســؤولية السياســية عنهــا، ومــا نجــم عــن 

تقاعســه وإهمالــه لهــذه اللحظــة التاريخيــة.

وتلاحقــت المؤتمــرات، وقــد توقــف بي العــد عنــد المؤتمــر الســادس لأصدقــاء 

ــر الأول  ــا، والمؤتم ــاني لفيين ــر الث ــف، والمؤتم ــث لجني ــر الثال ــوريا، والمؤتم س

للريــاض.. ولم تــدرك المعارضــة الســورية بعــد، التــي أسلســت قيادهــا 

للغــرب، وتركــت لأصدقائهــا الحبــل عــى الغــارب، أن لا صداقــة دائمــة في 

السياســة، وأنــه لا قــرار لــدى الغــرب خــارج الإرادة الأمريكيــة، وإذا كان لا 

بــد مــن مصادقــة الذئــاب فــا بــد أن تكــون الفــأس في يــدك، كــا يقــول 

الفرنســيون.

فهــؤلاء الذيــن لم يكونــوا يقبلــون إلاّ برحيــل بشــار الأســد، هــا هــم اليــوم 

ــار  ــل بش ــد رحي ــم، ولم يع ــت مواقفه ــم، وتراجع ــرت تصريحاته ــد تغ ق

الأســد شرطــاً مســبقاً، وتحولــت الأزمــة الســورية إلى قضيــة دوليــة مؤجلــة، 

ــت مكافحــة الإرهــاب أولاً. وحلّ

ومــا زلنــا ننتظــر مؤتمــر أصدقاء ســوريا الســابع في باريــس، ومؤتمــر نيويورك 

للحــل الســياسي، ونصــدق تصريحــات المنطقــة الآمنــة، ونتطلــع إلى حكومــة 

الوفــاق كاملــة الصلاحيــات، ونحــن نعلــم أنّ أمريــكا هــي التــي تمنــع إقامــة 

ــاج النظــام الســوري، وتعــارض  ــادة إنت ــة، وتحــرص عــى إع ــة الآمن المنطق

تســليح الجيــش الحــر، وتبتــدع في كل مرحلــة مــن مراحــل النــزاع وســائل 

خلــط الأوراق بانتظــار متغــرات جديــدة تطيــل أمــد الــراع، وتســاهم في 

مزيــد مــن الحــروب الطائفيــة والمذهبيــة والإثنيــة، في بــاد تــرى أمريــكا أنّ 

فيهــا فائضــاً مــن البــر، وفائضــاً مــن التديــن الإســامي، يجــب تقليصهــا 

ــا  ــار الشــنقيطي، في ــادة، كــا يقــول محمــد مخت ــو بالإب ــأي وســيلة ول ب

ــر بتكــرار  ــة الســعودي عــادل الجب ــر الخارجي ــا وزي ــزال يشــنّف آذانن لا ي

قولــه، إذا لم يرحــل الأســد بالسياســة، ســنعمل عــى أن يرحــل بالقــوة.

بينما  يردد البعض ممن يسمع هذه التصريحات:

ليتَ هنداً أنجزتنا ما تعدْ *** وشفتْ أنفسنا مما تجدْ

واستبدتْ مرةً  واحـــدةً *** إنّا العاجز من لا يستبدْ

المعارضة السورية بين الوهم والحقيقة!
»لي��س م��ن الخطأ مصادق��ة الذئاب، م��ا دام الف��أس بيدك«

بسام البليبل

الــروسي  الدفــاع  لقــاء وزيــر     في 

في  بوتــن  الرئيــس  مــع  شــويغو 

القــوات  إن  قــال:  2015/12/8م 

الروســية وجّهــت ضربــات إلى موقعين 

ــة  ــش في مدين ــم داع ــن لتتنظي كبيري

الرقــة الســورية مــن غواصــة روســية 

الأبيــض  البحــر  ميــاه  في  عاملــة 

المتوســط.

وأشــار شــويغو إلى أنــه قبــل بــدء 

الدفــاع  وزارة  أبلغــت  العمليــة 

الإسرائيليــن  العســكريين  الروســية 

هــذه  توجيــه  نيتهــا  والأمريكيــن 

فيماعــرّ  الصاروخيــة.  الضربــات 

البنتاغــون عــن امتنانــه لهــذا التعــاون 

المعلومــاتي.

وزيــر  لقائــه  أثنــاء  بوتــن  وقــال 

أن  أبلغــه  الــذي  الــروسي  الدفــاع 

 A101 وصواريــخ  كاليــر  صواريــخ 

قــادرة عــى حمــل رؤوس تقليديــة 

حتــى  الثابــت   ( نوويــة:  وأخــرى 

الآن أننــا لا نحتــاج رؤوســاً نوويــة 

في الحــرب عــى الإرهــاب، وأرجــو ألا 

نضطــر إلى ذلــك قريبــاً(.

قــد  روســيا  أن  بالذكــر  والجديــر 

اســتخدمت صواريــخ كاليــر المجنحــة 

للمــرة الثانيــة ، حيــث أطلقــت في 

ــع  ــن أرب ــرة الأولى 2015/10/7م م الم

ــة في بحــر قزويــن 26  ســفن صاروخي

صاروخــاً وصــل منهــا 11 صاروخــاً 

كــا صرح  أهدافــه في ســورية،  إلى 

بذلــك وزيــر الدفــاع الــروسي ســرغي 

أربعــة  ســقطت  فيــا  شــويغو، 

صواريــخ منهــا في إيــران وفقــاً لبعــض 

الأنبــاء. وكالات 

ض��د  عس��كري  إس�لامي  تحال��ف 
الإره��اب بقي��ادة س��عودية

الرق��ة.. في مرم��ى صواري��خ الجن��ون 
الروس��ي »كالي�بر«!

مؤتمر الرياض خطوة لتوحيد المعارضة السورية.. وغياب تام لتمثيل محافظة الرقة

أكث��ر م��ن 50 ش��هيداً في دوم��ا وعش��رات الش��هداء في الرق��ة

الذكرى الرابعة لبركان الرقة

إلى  عربيــة،  دولــة   17 بموافقــة      

جانــب 17 دولــة إســامية، وتأييــد 

ــن  ــان ع ــم الإع ــرى، ت ــر دول أخ ع

تحالــف إســامي عســكري، كانــت 

الريــاض قــد أعلنــت عــن إطلاقــه 

ــادة ســعودية،  لمكافحــة الإرهــاب بقي

وفقــاً لمــا كشــف عنــه ولي العهــد 

الأمــر  الدفــاع،  وزيــر  الســعودي، 

محمــد بــن ســلمان، مســاء الاثنــن 

مــن الشــهر الجــاري.

الســعودية  العاصمــة  وستســتضيف 

مشــركة  عمليــات  مركــز  الريــاض 

لتنســيق ودعــم العمليــات العســكرية 

ــج  ــر البرام ــة الإرهــاب، ولتطوي لمحارب

والآليــات اللازمــة لدعــم تلــك الجهود، 

ــعودية. ــاء الس ــة الأنب ــب وكال حس

وأوضــح الأمــر محمــد بــن ســلمان إن 

ــد ســيقوم بالتنســيق  ــف الجدي التحال

ــة ومــع  ــع المنظــات الدولي مــع جمي

الــدول المهمــة في العــالم، مشــراً إلى 

عســكرياً  الإرهــاب  ســيحارب  أنــه 

أنّ  وأضــاف  وإعلاميــاً،  وفكريــاً 

منظمــة  لأيــة  ســيتصدى  التحالــف 

إرهابيــة، وليــس لداعــش فقــط.

العــراق  في  الإرهــاب  وبخصــوص 

في  العمليــات  إن  قــال:  وســوريا.. 

بالتنســيق  ســتتم  والعــراق  ســوريا 

الــدولي،  والمجتمــع  الشرعيــة،  مــع 

وقــد توقــف الكثــرون أمــام هــذه 

ــقطت  ــد أن أس ــيما بع ــارة، لا س العب

الثــورة الســورية الشرعيــة عــن النظــام 

الحاكــم.  
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ــي  ــاً كباق ــوم 2011/12/15م يوم ــن ي      لم يك

أيــام الســنة، أذكــر حينهــا أن الشــمس لم تغــب، 

واكتمــل البــدر كلّــه في محافظــة الرقــة. يومهــا 

أثبتــت مدينتــي أنهّــا ترفــض لبــس ثــوب الــذل 

والعــار، أرادت أن تقــول أنّ ســورية أحــزن 

ــن المــدن الســورية، ولا أرضى  لحــزن أخــواتي م

ــم.  بالظل

كل  بداخلــه  يحمــل  كان  مرعــب  صمــت 

صيحــات وصرخــات الحريــة والعــدل. انتــرت 

ــاً  ــكان خوف ــبيحة في كل م ــن والش ــوات الأم ق

مــن أن تطــال صرخــات الحريــة قــر ســيدهم، 

ــا..  ــا كلهّ ــم الدني ــوم وظل ــن هم ــر م ــوا أك كان

ــب  ــل والح ــن الأم ــوى م ــوا أق ــن لم يكون ولك

الــذي كان بصــدور وحناجــر أحــرار وحرائــر 

ــة.  الرق

لقد ضقنا ذرعاً يا أسد!!..

عــن كل هــذا  الصمــت  نســتطيع  نعــد  لم   

ــق  ــه بح ــله وتمارس ــذي ترس ــوت ال ــر والم القه

أهلنــا الســوريين عــى جميــع الأراضي الســورية، 

مجــازر واعتقــالات وذلّ، لــن نقبــل ولــن نــرضى. 

ــة.. ــر برهب ــع ينتظ الجمي

 الرصــاص بمخــازن البنادق في وضعية اســتعداد، 

كان  المتظاهريــن  بصــدور  الهتــاف  كــا 

ــواري،  ــوارع والح ــف الش ــت يل ــتعداً، صم مس

ــه. ــف من ــة ترتج ــكاد الأرصف ــوفٌ ت خ

فجأة ومن بعيد صرخ النهر منتفضاً

- )حرية!!!!(..
 فاهتــزت الجســور واهتــز لرهبــة صوته الســور، 

ــوب،  ــا، نطقــت القل ــا بمــن فيه اشــتعلت الدني

وغــردت الطيــور، مــات الخــوف فجــأة، وكــر 

حاجــز الصمــت، لم نكــن نعــرف حينهــا، أنّ 

بجانــب كلٍ منــا شــهيد، وخلفــه يقــف معتقــل، 

ــاله  ــى ش ــة، وع ــة، أو يتيم ــه أرمل ــى يمين وع

ــة تنتفــض عــن بكــرة  ــا الرق ــن.. إنه ــازح حزي ن

أبيهــا، الرقــة تنفــض عنهــا ظلــم الســنين، وتقول 

أن للرقــة بركانــاً.. إن ثــار لــن يخمــده إلّ وطــن 

جميــل يجمــع كل الســوريين!!

ــر  ــس ع ــار في الخام ــة، وث ــركان الرق ــر ب تفج

مــن شــهر كانــون الأول مــن العــام 2011.. 

ــر  ــن ح ــوم إلّ بوط ــد الي ــد بع ــن يخم ــو ل وه

جميــل يجمــع تحــت جناحيــه كل الســوريين..

ب��ركان الرق��ة.. ي��وم مجي��د م��ن أي��ام ث��ورة الحري��ة

محمد صليبي

      وســط صمــت دولي مطبــق حــول المجــازر 

الــروسي  الطــران  يرتكبهــا  التــي  المتتابعــة 

والنظــام المجــرم، تابــع طــران التحالــف الــدولي 

يقطنهــا  التــي  الآمنــة  المناطــق  اســتهداف 

الــزور،  ديــر  المدنيــون في عمــوم محافظــة 

وظهــور أخبارهــا عــى اســتحياء في الفضائيــات 

العربيــة والمحليــة، وامتنــاع أركان المعارضــة 

عــن إصــدار بيــان اســتنكار لهــذه الجرائــم 

ــزل. ــن الع ــال المدني ــي تط ــعة الت البش

مــا زال المــوت يتربــص بأهــل مدينــة ديــر الزور 

وريفهــا عــى أيــدي داعــش وأحكامهــا المطلقــة 

بالمــوت، أو العيــش المــر، حصــار وجــوع وقتــل 

ــدت إلى  ــرارة امت ــرارة، م ــون بم ــه الديري يعيش

الأرض المنــذورة بالخــاص، فهــا هــو المــوت 

ــر،  ــن في البح ــوريين الآخري ــا الس ــم ك يتلقفه

وينتظــر أن يكمــل ملحمتــه في النمســا في بــراد 

المــوت، أو عــى حــدود هنغاريــا أو كرواتيــا.

ش��هيدة الحص��ار والأح��كام الجائ��رة..
ــدت  ــة فق ــيدة ديري ــن، س ــة الثلاث ــة ابن فاطم

ــري  ــاب ق ــا في غي ــى أخوه ــم اختف ــا، ث أباه

في ســجون النظــام، ثــم عاجــل المــوت زوجهــا 

أحــد  يــد  الشــاب في حــادث ســر، وعــى 

ــفِ بــكل هــذه  ســائقي جبهــة النــرة، لم تكت

المــآسي المتلاحقــة، لتصحــو عــى قصــور كلــوي 

حــاد أدى لتوقــف جــزئي في الكليتــن، وبــدأت 

ــر  ــن دي ــرارة، م ــة بالم ــا المصحوب ــة علاجه رحل

الــزور، البقعــة الصغــرة الخاضعــة للنظــام، إلى 

ديــر الــزور الخاضعــة لتنظيــم الدولــة، ثــم إلى 

مدينــة المياديــن، وفي كل بقعــة مــن المحافظــة 

ــاز  ــى جه ــوي ع ــا تحت تناهــى إلى ســمعها أنه

غســيل كلــوي تكــون هنــاك حــاضرة، بحثــاً عــن 

عــاج، يبعــد شــبح المــوت عنهــا، وهــي تنظــر 

ــار. ــا الصغ إلى أولاده

ــا  ــة دربه ــت رفيق ــاً، كان ــة 60 عام ــا جميل أمه

نــذرت  التــي  الوحيــدة  وهــي  التنقــل،  في 

ــواب، وباعــت  نفســها لمســاعدتها، طرقــت الأب

كل مــا تملــك في ســبيل ذلــك، اســتقر رأيهــا في 

النهايــة أن لا خــاص لابنتهــا إلا زرع كليــة مــن 

متــرع، ومــن يقــدر عــى هــذا الأمــر ســواها، 

قــرار صعــب باحــت بــه لابنتهــا، مؤكــدة أنهــا 

مســتعدة للتــرع بكليتيهــا إن اقتــى الأمــر 

لنجــاة ابنتهــا من المــوت المحتــم، وبعــد معاناة 

مــن  تبقــى  مــن  لأركان  وتوســات  طويلــة 

النظــام المتهالــك امتــدت أيامــاً، اســتطاعت مــع 

ــوت،  ــوع والم ــار الج ــن حص ــروج م ــا الخ ابنته

وقبــل مدينــة معــدان، تلقفتهــم أيــدي داعــش 

في ســؤال يصعــب الإجابــة عنــه. أيــن المحــرم في 

ســفركم هــذا؟

لم تــنِ توســات الأم ولا صرخــات ألم ابنتهــا 

الســجن  فألقاهــا في  الشــيخ،  مــن عزيمــة 

ولا  الأم  توســل  ينفــع  لم  متتالــن،  ليومــن 

ــى  ــث، وع ــوم الثال ــع، وفي الي ــا المتتاب صراخه

صراخ الأم وندائهــا ودموعهــا، بثتهــا فاطمــة 

ــة  ــي أولادي أمان ــي.. وصيت ــات: أم ــع كل بض

في عنقــك.. ثــم أطلقــت صرختهــا الأخــرة، 

وفارقــت الحيــاة.

مواق��ع  بالمدفعي��ة  تقص��ف  داع��ش 
المدنيني� وتع��دم وتعتق��ل العدي��د م��ن 

الأش��خاص
وطي�ران التحال��ف والنظ��ام وروس��يا 

يتاب��ع قصف��ه مواق��ع المدنيني�
قصفــت ‏‫داعــش‬ حــي الجــورة بعــدد مــن 

ــبة  ــى المحاس ــتهدفت مبن ــاون اس ــف اله قذائ

ديــر  مدينــة  في  التربيــة  لمديريــة  التابــع 

ــا أدى إلى استشــهاد أربعــة اشــخاص  ــزور, م ال

ــة بالغــة لامرأتــن وجــرح  بينهــم طفــل وإصاب

ــع،  ــوا بالقــرب مــن الموق ــن كان أشــخاص آخري

بالتزامــن مــع غــارات جويــة يعتقــد أنهــا 

لطــران التحالــف الــدولي تقصــف مناطــق 

متفرقــة في ريــف ديــر الــزور الشرقــي، والنــران 

ــل  ــن حق ــرب م ــد بالق ــب تتصاع وألســنة الله

طــران  اســتهدف  وأيضــاً  النفطــي.  العمــر 

ــاث  ــج بث ــاء في غراني ــة الكهرب ــف شرك التحال

غــارات متتابعــة، كــا قصــف الطــران الحــربي 

مدينــة القوريــة مســتهدفاً إحــدى المــدارس في 

البلــدة، مــا أدى إلى استشــهاد امــرأة وســقوط 

ــربي  ــران الح ــع الط ــى. وتاب ــن الجرح ــدد م ع

قصفــه للأحيــاء المحــررة، واســتهدف بعــدد 

ــع  ــن م ــة، بالتزام ــي الحويق ــارات ح ــن الغ م

تصاعــد حــدّة الاشــتباكات بــن تنظيــم ‏‫داعــش‬ 

وقــوات النظــام، التــي امتــدت لتشــمل عــدداً 

مــن قطاعــات المدينــة وفي محيــط المطــار 

ــام  ــوف النظ ــى في صف ــاك قت ــكري، وهن العس

وتنظيــم ‏‫داعــش‬. وقــام الطــران الحــربي أيضــاً 

ــة بأربعــة‬  باســتهداف حــي البوعــواد في المدين

الطــران  اســتهدف  كــا  فراغيــة،  صواريــخ 

ــف  ــوز في ري ــة والباغ ــي السوس ــروسي قريت ال

مدينــة البوكــال بعــدد مــن الصواريــخ مــا أدى 

ــوع  ــال، ووق ــم أطف لاستشــهاد العــرات، بينه

ــى.‬‬‬ ــن الجرح ــدد م ع

الشرقــي،  الريــف  مــن  بلــدة ‏الشــحيل‬  وفي 

داهمــت ‏‫داعــش‬ العديــد مــن منــازل المدنيــن 

بحثــاً عــن مطلوبــن بتهمــة انتمائهــم لفصائــل 

معاديــة لداعــش، وفي مدينــة البوكــال بلغّــت 

ــم العمــر«  داعــش ذوي الشــاب »هاشــم حات

ــل  ــة التواص ــهُ بتهم ــم إعدام ــهُ ت ــاً بأن 18 عام

مــع الجيــش الحــر دون الكشــف عــن تفاصيــل 

الإعــدام. وفي مدينــة ‏ديــر الــزور، أعــدم‬ تنظيــم 

‏داعــش‬ »محمــود خــر الشــعبان« عــن طريق 

ــن  ــمه إلى نصف ــل جس ــيارتين وفص ــه بس ربط

بعــد تحريكهــا باتجاهــن مختلفــن، وذلــك 

ــا  ــة، ك ــات خارجي ــع جه ــل م ــة التعام بتهم

غــرمّ التنظيــم امــرأة مبلغــاً وقــدره 500 ألــف 

ــبة  ــجن الحس ــن س ــا م ــورية لإخراجه ــرة س ل

ــة ضرب  ــا بتهم ــد أن اعتقله ــم بع ــاص به الخ

أحــد عنــاصر داعــش بحذائهــا‬، واعتقــال أحــد 

المدنيــن في بلــدة العشــارة بتهمــة التكلــم عــن 

ــة البوكــال  ــم بالســوء، وفي مدين ــادة التنظي ق

بالقــرب مــن  أربعــة أشــخاص  تــم إعــدام 

ســاحة الفيحــاء ودوار المصريــة، وقــد تراوحــت 

الحــر  الجيــش  مــع  التعامــل  بــن  تهمهــم 

ــم  ــدم تنظي ــا أع ــارج. ك ــع الخ ــل م والتواص

‏‫داعــش‬ خمســة أشــخاص في قريــة الطابيــة 

الجزيــرة الواقعــة في ريــف ‏‫ديــر الــزور‬ الشرقــي 

ــاء  ــن بن ــل م ــاء رج ــم إلق ــة، وت ــم مختلف بته

ــزور‬،  ــر ال ــة ‫دي ــا بمدين شــاهق في شــارع التكاي

ــية.‬‬‬‬ ــة الجنس ــة المثلي ــك بتهم وذل

أوض��اع إنس��انية متردي��ة في عم��وم 
دي��ر الزور

الجــورة  أحيــاء  شــهدت  الماضيــة  الأيــام  ‫في 

ــيطرة  ــت س ــة تح ــاش الخاضع ــور وعي والقص

والمشــتقات  المــواد  في  كبــراً  نقصــاً  النظــام 

النفطيــة، ويتــم بيــع المــازوت والــكاز بالأســواق 

ــط  ــرة وس ــرة قص ــداً ولف ــة ج ــات قليل بكمي

ــة  ــد الباع ــل الأهــالي عن ــن قب ــر م ازدحــام كب

الذيــن تتوفــر عندهــم هــذه المــواد مــع ارتفــاع 

غــر مســبوق لأســعار المــازوت والــكاز المكــرر 

ــى 1200  ــرة حت ــن 900 ل ــر م ــع الل ــم بي ويت

لــرة ويتوفــر البنزيــن المكــرر وســعر اللــر 

2500 لــرة، كــا اســتمرت أحــوال الســكان 

بالــردي نتيجــة نقــص ونــدرة المــواد الأساســية 

كالخضــار والفواكــه، وســط نــدرة فــرص العمــل 

أو انعدامهــا.‬

وبينــا يعيــش ســكان مدينــة ديــر الــزور 

ظــل  في  وشــظفها  العيــش  مــرارة  وريفهــا 

ــه المدعــو محمــد الرفــدان  ســيطرة داعــش، نبّ

)أحــد قيــادي ‏‫داعــش‬ وشــقيق عامــر الرفــدان 

والي ولايــة الخــر لــدى التنظيــم والــذي قــى 

ــاء المســاجد والعنــاصر  بغــارة للتحالــف( خطب

كل  بــأن  )الأنصــار(  التنظيــم  في  الســوريين 

مــدني لم يســجل اســمه لــدى المختــار في دورات 

ــال  ــم خ ــا التنظي ــن عنه ــي أعل ــتتابة الت الاس

ــب  ــالي وج ــداً وبالت ــد مرت ــة يع ــام الماضي الأي

ــه. قتل

دير الزور جوع وحصار..
الطيران يقتل من الجو والنظام وداعش يقتلان على الأرض

دير الزور ـ الحرمل 

     شــهد منتصــف هــذا العــام انحســار حجــم 

عليهــا  المســيطر  الرقــة  بمحافظــة  الأراضي 

ــتطاعت  ــث اس ــش، حي ــم داع ــل تنظي ــن قب م

قــوات حمايــة الشــعب الــــYPG بالإضافــة إلى 

مقاتــي لــواء ثــوار الرقــة الســيطرة عــى شــال 

ــوا مــن صــد محــاولات  ــن تمكن المحافظــة، الذي

والتــي  المناطــق  تلــك  لاســتعادة  التنظيــم 

كلفتــه المئــات مــن المقاتلــن، وفقــدان التنظيــم 

لســمعته وكــر لشــعاره الأهــم  وهــو )باقيــة 

ــن  ــاع المدني ــاول اقن ــا ح ــي طالم ــدد( الت وتتم

ــه لأراضٍ  ــع فقدان ــك م ــق ذل ــل وتراف ــا، لا ب به

واســعة في العــراق وجنــوب محافظــة الحســكة.

التنظيــم  بهــم  دفــع  الشــبان  مــن  المئــات 

ــاءت  ــي ب ــك الانحســار، والت ــة وقــف ذل لمحاول

نســبة  وباتــت  الجبهــات،  كل  في  بالفشــل 

المنضمــن لهــذا التنظيــم عــى قلتهــم ســابقاً في 

انخفــاض مســتمر، حيــث ارتبــط مصطلــح رتــل 

بمصطلــح قتيــل، فــا عــودة لأولئــك الذيــن يــزج 

ــية. ــورة أساس ــالاً بص ــم ش به

ــم  ــاصر التنظي ــؤال عن ــام كان س ــة الع في بداي

ــاني(  ــرب )كوب ــن الع ــارك في ع ــر المع ــن س ع

ــتهزاء  ــاب الاس ــن ب ــأتي م ــن ت ــل المدني ــن قب م

بهــم، لكــن ومــن بعــد خســارة الريــف الشــالي 

بالكامــل، بــات هــذا الموضــوع أكــر اســتفزازاً، 

وقــد يصــل الموضــوع إلى حــد الاعتقــال. كل 

ذلــك دفــع التنظيــم إلى إطــاق يــد الجهــاز 

ــع  ــد موق ــية، وتقل ــر وحش ــكل أك ــي بش الأمن

ــو  ــه أب ــادة ترتيب ــي، وإع ــاز الأمن ــم الجه ترمي

ــرز  ــم الأب ــم، والاس ــي الأه ــر المح ــان، الأم لق

في الرقــة مــن أجــل فــرض الأمــن داخــاً، ومنــع 

ــتقبلي،  ــار مس ــأي خي ــر ب ــن التفك ــن م المدني

والــذي بــات يلــوح في الأفــق، فأكــر المواضيــع 

ــي: ــاً ه ــن حالي ــن المدني ــة ب المتداول

- من قتُل من عناصر التنظيم؟

- إلى أين وصلت قوات الجيش الحر شمالاً؟

- كيــف يعيــش الســكان شــالاً، وهــل هنالــك 

طريــق آمــن لتلــك المناطــق؟

ــوع  ــاء وق ــم أثن ــاصر التنظي ــرب عن ــف يه - كي

ــارات؟ الغ

- ومتى ستحين ساعة خلاصهم من التنظيم؟

زيــادة  إلى  التنظيــم  الأســئلة دفعــت  هــذه 

ــا في  ــت، ومنعه ــة الانترني ــى خدم ــق ع التضيي

ــل  ــن قب ــة م ــت مراقب ــددة، وبات ــق مح مناط

مبــاشرة  بصــورة  الأمنــي  ومكتبــه  التنظيــم 

التفتيــش  إن توفــرت، والحواجــز وعمليــات 

ــن  ــة كل م ــة حرك ــة، ومراقب ــبان في المدين للش

يشــك بأمــر ولائــه للتنظيــم.

ــه،  ــاب ذات ــن الب ــة أتى م ــراد بالرق ــر الأك تهج

فقــام بنقــل المئــات مــن العائــات إلى مناطــق 

تلــك  مــن  الشــك  درء  مــن  كنــوع  أخــرى 

ــم،  ــم بارتباطه ــد التنظي ــي يعتق ــات، الت العائ

وتعاطفهــم مــع القــوات المقاتلــة شــالاً، والتــي 

ــري  ــود الفق ــة العم ــدات الكردي ــكل الوح تش

لهــا. ناهيــك عــن إغــاق المدينــة، ومنــع النــاس 

المدنيــن في  بــن  مــن مغادرتهــا، والانتشــار 

الأحيــاء والتضييــق بصــورة كبــرة عــى عنــاصر 

التنظيــم نفســه مــن خــال الحواجــز التــي 

تنــر بــن الحــن والآخــر داخــل المدينــة، وعــى 

ــا  ــق فيه ــم التدقي ــي يت ــة، والت ــات العام الطرق

ــاصر  ــاء عن ــد اختف ــم بعي ــاصر التنظي ــى عن ع

ــا: ــببن ه ــت س ــدرج تح ــي تن والت

-1 عمليــات الاختــاس لأمــوال التنظيــم والهرب 

بعيــداً عــن مناطــق ســيطرت التنظيم. 

-2 الانشــقاق والهــروب إلى مناطــق ســيطرة 

النــرة وبعــض الفصائــل الإســامية. 

ــك  ــم أن تل ــن داخــل التنظي ــد مصــادر م وتؤك

ــك نتيجــة  ــروب تل ــات اله الانشــقاقات، وعملي

القناعــة بــأن التنظيــم إلى زوال، وأن المســألة لا 

تتعــدى مســألة وقــت لا أكــر.

ــم  ــدأ التنظي ــة أن يب ــرة القادم ــى في الف ويخ

مــن  كل  تطــال  واســعة  انتقــام  بعمليــات 

يشــك بأمــره وولائــه مــن المدنيــن، والتــي 

ــه في  ــه ل ــه لا وجــود لحاضن ــم أن ــدرك التنظي ي

ــذا الموضــوع  ــكلام به ــل ال ــة، وانتق ــة الرق مدين

إلى العلــن، ومــن عــى منابــر الجوامــع، حيــث 

يقــال إن الرقــة وأهلهــا كارهــون لهــذا التواجــد 

وأن بقيــة المناطــق أفضــل حــالاً مــن أهــالي 

ــة. الرق

خسائر داعش تزيد من 
توحشه

     لم يقتــر القصــف الــروسي الــذي طــال 

مدينــة الرقــة عــى الطــران فقــط، بــل 

بــدأ مسلســل الرعــب بقصفهــا بالصواريــخ 

مــن  وذلــك  المــدى،  البعيــدة  البالســتية 

ــت  ــي انطلق ــة الت ــخ الموجه ــال الصواري خ

ــة  ــزة قبال ــا المتمرك ــا وبوارجه ــن غواصاته م

شــوهدت  والتــي  الســوري،  الســاحل 

بالعــن المجــردة وهــي تهــوي عــى مواقــع 

ــد  ــا أك ــة، في ــوب الرق ــة شــال وجن زراعي

ناشــطون أن أحــد الصواريــخ وقــع في مدينــة 

ــى  ــدد القت ــه ع ــرف إلى حين ــة، ولم يع الرق

والجرحــى.

ــت  ــن الشــهر الجــاري، كان   في الســادس م

حصيلــة القصــف بغــارات الطــران الــروسي 

ــة  ــن في مدين ــن المدني عــرات الشــهداء م

الرقــة، والكثــر مــن الجرحــى في مجــازر 

يوميــاً،  الظلــم  إنتــاج  تعيــد  متتاليــة 

المدنيــن  مــن  الغالــب  عــى  والضحايــا 

لهــم،  قــوة  ولا  حــول  لا  الذيــن  العــزل، 

إحــدى المجــازر وقعــت في الحقــول القريبــة 

ــغ عــدد الشــهداء  مــن مزرعــة حطــن، وبل

هنــاك 13 شــهيداً منهــم ســبعة أطفــال، 

وهــم مــن عائلــة واحــدة، إضافــة إلى عائلــة 

نازحــة تعمــل لديهــم في الحقــول الزراعيــة، 

المنطقــة  قصــف  وتــم  الجــرار،  وســائق 

بالقنابــل العنقوديــة.

ــى  ــاح ع ــذ الصب ــاً من ــف كان عنيف   القص

الرقــة، وأكــر مــن ثمــان غــارات، اســتهدفت 

للمدينــة،  الغربيــة  الشــالية  الجهــة 

الزراعــة،  وكليــة  الفروســية،  ومنطقــة 

ثــاث  وتــم مشــاهدة  الفرقــة17  ومقــر 

طائــرات حربيــة كبــرة لأول مــرة تحلــق 

في ســاء الرقــة، وتــم اتــاف أحــد الكوابــل 

ــا  ــة، م ــة الرق ــذي مدين ــي تغ ــية الت الرئيس

أدى لانقطــاع الكهربــاء عــن جــزء كبــر مــن 

ــرة مــن دون  ــالي طائ ــوم الت ــة، وفي الي المدين

طيــار تســتهدف ســيارة بالقــرب من مســجد 

النــور، مــا أدى لاحتراقهــا بمن فيهــا، بالتزامن 

مــع ســاع دوي انفجــارات متتاليــة مــن 

ــة. ــة الرق ــالية لمدين ــة الش الجه

النظــام  ومروحيــات  الــروسي  الطــران    

امتــدت  بــل  الرقــة،  بقصــف  تكتــفِ  لم 

كان  ســوريا،  عمــوم  لتشــمل  الغــارات 

أشــدها مــا وقــع في 2015/12/13 لمــدن 

وبلــدات الغوطــة الشرقيــة، حيــث تجــاوزت 

الغــارات مــا هــو متوقــع، ووصلــت في يــوم 

ــارات  ــارة، والغ ــن 125 غ ــر م واحــد إلى أك

ــة دومــا أحدثــت دمــاراً  التــي طالــت مدين

ــا، وأوقعــت أكــر مــن خمســن  شــاملاً فيه

ــات مــن الجرحــى، معظمهــم  شــهيداً، والمئ

خطــرة،  وجــراح  أعضــاء،  ببــر  أصيبــوا 

كــا طالــت الغــارات بلــدات عــن ترمــا 

وســقبا وحموريــة وداريــا. القتــل الــروسي لم 

يتوقــف عــى هــذه المناطــق، بــل كان وقعه 

في حلــب أعنــف، حيــث طــال الدمــار عــدداً 

مــن الأحيــاء المحــررة في مدينــة حلــب، 

ومدينتــي البــاب ومنبــج الخاضعتــن تحــت 

ســيطرة تنظيــم الدولــة »داعــش«، وكان 

ــزل، ولم  ــن الع ــن المدني ــا م ــم الضحاي معظ

تنــجُ مــدن درعــا وإدلــب والريــف الشــالي 

ــف،  ــن القص ــاة م ــة وح ــي اللاذقي لمدنينت

الشــهداء  مــن  العــرات  نصيبهــا  وكان 

والجرحــى.

النظــام  وطــران  الــروسي  الطــران    

والتحالــف يســتهدف أهلنــا في ســوريا، 

ــي  ــازر الت ــن المج ــت دولي ع ــط صم وس

يتعرضــون لهــا، وبانتظــار موقــف جــدي 

والمنظــات  الــدولي،  المجتمــع  مــن 

الحقوقيــة، وقــوى المعارضــة تجــاه مــا 

يجــري مــن قتــل لأهلنــا في ســوريا.

  الحالــة الإنســانية في مدينــة الرقة متردية 

ومأســاوية، في ظــل ارتفــاع حاد بالأســعار، 

وغــاء المعيشــة، وانعــدام فــرص العمــل، 

وانقطــاع الرواتــب والأجــور، وتدهــور 

الحيــاة الزراعيــة، يقابــل ذلــك بــرد وجوع 

ودمــار وقتل، ونــدرة في المواد والمشــتقات 

النفطيــة، وارتفــاع أســعار الحطب بشــكل 

غــر مســبوق، نتيجــة ارتفاع أســعار صرف 

الــدولار الــذي وصــل إلى عتبــة 400 لــرة 

ســورية، أمــا بالنســبة للكهربــاء التــي 

ــي،  ــكل رئي ــكان بش ــا الس ــد عليه يعتم

وتحولهــا إلى شريــان أســاسي للحيــاة في 

ــا  ــح وضعه ــد أصب ــخ، فق ــة والطب التدفئ

ســيئاً نتيجــة القصــف المتواصــل للكابلات 

ــة وخــروج  ــذي المدين ــي تغ الرئيســية الت

الخدمــة،  عــن  المحطــات  مــن  عــدد 

ونظــرة سريعــة عــى أســعار بعــض المــواد 

باتــت مســتحيلة في  الحيــاة  أن  يؤكــد 

ــو  ــعر كيل ــل س ــد وص ــة، فق ــة الرق مدين

ــا  ــرة، والبطاط ــدورة إلى 275 ل ــرام البن غ

275، والباذنجــان 150 لــرة، والتفــاح 300 

لــرة، والبرتقــال 200 لــرة، ومــا زالــت 

ــاع  ــروج في ارتف ــم والف ــعار لحــم الغن أس

ــد  ــن موائ ــأى ع ــت بمن ــل، وأصبح متواص

أهــل الرقــة.

الطيران الروسي يرتكب مجازر جديدة في عموم سوريا
أكثر من 50 ش��هيداً في دوما وعش��رات الشهداء في الرقة

الحرمل ـ خاص

الرقة تذبح بصمت
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الحرملي

      مــن قلــب أخطــر مدينــة في العــالم، 

المدينــة التــي دائمــاً تشــتم رائحــة المــوت في 

ــا  ــوم تغادره ــا، وفي كل ي ــر به ــة تم كل لحظ

إرادة  قلبهــا صنعــت  الأرواح، مــن  مئــات 

البقــاء والصمــود بتحــدي كل القــرارات التــي 

ــد  ــاس ق ــا، أن ــاة فيه ــدام روح الحي ــح إع تبي

ــداً نابعــاً مــن حبهــم  خلقــوا لهــا نبضــاً جدي

وعشــقهم لهــا، وكــا قــال الكاتــب »مصطفى 

عبــد الدايــم«: )لأنــه في عشــق الوطــن نمتلــك 

ــكاب معجــزة(.  ــاً فرصــة لارت دوم

في  كثــرة  معجــزات  ارتكبــت  فقــد  لهــذا 

حلــب، ومــن قبــل أهــالي مدينــة حلــب، وكل 

مــا كان في المــاضي هــو مــن ضرب المســتحيل 

أصبــح الآن لديهــم جائــزاً وممكنــاً، لمــا لا ومــا 

زالــوا عــى قيــد الحيــاة ومــا زالــت أرواحهــم 

وقلوبهــم تنبــض حزنــاً وألمــاً عــى مــا ألمّ 

بوطنهــم، ذاك الألم الــذي اســتطاعوا تحويلــه 

فرحــاً معجزيــن بذلــك كل محــاولات النظــام 

بمحــو معــالم حياتهــم وعيشــهم.

ــى أصــوات  ــام وتســتيقظ ع ــي تن ــب الت حل

الطائــرات تمكنــت مــن تغيــر المعادلــة وقلبها 

لصالحهــا، لتكــون في الصباح موت وفي المســاء 

فــرح واحتفــالات، حيــث زفــت مدينــة حلــب 

مجموعــة   2015/12/11 الأربعــاء  يــوم  في 

مــن شــباب المدينــة، هــذا وقــد أقيــم وســط 

ــة حفــل جماعــي لخمســن عريســاً في  المدين

ليلــة واحــدة، وأحيــا الحفــل المطرب والمنشــد 

ــيق  ــل بالتنس ــم الحف ــوش«، وت ــد حب »أحم

ــاة الغــد  ــة، منهــا قن مــع عــدة جهــات مدني

العــربي ومجلــس ثــوار بســتان القــر، وكان 

الهــدف منــه إحيــاء الفــرح وإخــراج الشــباب 

ــها  ــي تعيش ــآسي الت ــاء والم ــة الدم ــن دوام م

المدينــة مــن قصــف ودمــار ومــوت.

ثــوري مــن  ناشــط  وأكــد محمــود حبــو 

حلــب: عــى أن العــرس كان الأول مــن نوعــه 

ــالم،  ــر في الع ــي الأخط ــب وه ــة حل في مدين

وخمســن عريســاً في يــوم واحــد هــذا بحــد 

ذاتــه تحــدٍ جديــد لنظــام بشــار الأســد ومــن 

ــية. ــرات روس ــيات وطائ ــن مليش ــه م مع

كــا أضــاف أحــد العرســان الذيــن كانــوا 

ضمــن الحفــل الجماعــي حذيفــة دهــان 

قائــاً: أنــه رغــم المعانــاة التــي نعيشــها 

في مدينــة حلــب بســبب قصــف الطــران 

حلــب  مناطــق  عــى  والســوري  الــروسي 

ــر  ــخاص وأذك ــض الأش ــود بع ــررة وبجه المح

ــذي كان مــن القائمــن  ــل عــادل ال منهــم وائ

لخمســن  الجماعــي  العــرس  نجــاح  عــى 

ــاباً. ش

مشــراً إلى أنــه عنــد التجهيز للعرس استشــهد 

ــات النظــام  ــن العرســان عــى جبه شــابين م

ليصبــح بعــد ذلــك عددهــم ٤٨عريســاً، وأنــه 

رغــم كل التحديــات التــي تجــري وتحصــل إلا 

ــة، والعــرس  ــم في الصال ــه كان يوجــد تنظي أن

بشــكل عــام ومــن كافــة النواحــي، كــا حضر 

الحفــل ثلاثــة منشــدين، واجتمــع فيــه عــدد 

كبــر مــن الناشــطين والثــوار والمقاتلــن في 

مــكان واحــد منهــم عرســان ومنهــم أصدقــاء 

أو أهــل العرســان، وختــم كلامــه بقولــه: كنّــا 

ــاء المعــارك والآن  نجتمــع عــى الجبهــات أثن

قـُـدر لنــا أن نجتمــع في العــرس، وإن شــاء 

ــل  ــرى ونحتف ــرة أخ ــع م ــوف نجتم ــه س الل

بالنــر، ســائلين اللــه أن يرحــم الشــهداء 

الذيــن استشــهدوا ويجمعنــا معهــم في الجنة.

لم يكــن هــذا الحفــل مجــرد تــرف عابــر إنما 

هــو إرادة أنــاس تحــدوا المــوت بالحيــاة، كل 

ــدة  ــا ممت ــة جذوره ــم قصــة وحكاي ــوم له ي

إلى مــا لا نهايــة، إلى كل مــا يتصــل بالعزيمــة 

ــش  ــدرة عــى التعاي ــة والق والإصرار والمواجه

مهــا كانــت الظــروف... 

حلب... بين حدي الفرح والحزن..!
حلب - عمر عرب

     لــدى النرويجيــن تعبــر يمكــن ترجمتــه أن لــكل إنســان 

ــكَ. فإمــا أن  آت مــن حضــارة مغايــرة »بقجــة«. أنــتَ وبقجتَ

تــذوب في المجتمــع، أو أن تندمــج، أو أن تعــزل نفســك.

»الاندمــاج«  هــي  الرســمية  النرويجيــة  الدولــة  سياســة 

تخضــع  أن  يجــب  أنــك  وتعنــي   integrasjons politikk

للقوانــن النرويجيــة، وأن تراعــي الثقافــة والعــادات والتقاليــد 

النرويجيــة، ولكنــك لســتَ مجــراً عــى أن تتخــى عــن 

ثقافتــك وعاداتــك وتقاليــدك، بــلْ إنــك تلقــى التشــجيع 

عــى أن تحافــظ وبقــوة عــى »الإيجــابي)!(« فيهــا. هــذه 

هــي خلاصــة سياســة الاندمــاج مكثفــة. أمــا سياســة الذوبــان 

ــن مــن  ــا بعــض النرويجي assimilasjonspoltikk فيقــول به

اليمــن، وهــي أن تنــى كل مــا في بقجتــك وتصبــح نرويجيــاً 

في كل شيء. وأمــا سياســة العــزل isolasjonspolitikk فأنــتَ 

مــن يبدأهــا، تنعــزل فيعزلونــك وتعيــش لحالــك وفي عائلتــك.

نتيجــة  اللاجئــة والمهاجــرة  العائــات  تظهــر المشــاكل في 

ــة  ــن ثقاف ــرة ب ــروق الكب ــة الف ــة بملاحظ ــة الحضاري للصدم

ــد، ويزيدهــا العجــز  ــة المجتمــع الجدي ــرء الســابقة وثقاف الم

ــرة: ــكالات الباك ــة للإش ــن الأمثل ــوي. م اللغ

والنســاء  قياســية.  بسرعــة  اللغــة  يتعلمــون  الأطفــال    -

ــع  ــرصُ، م ــاوت الف ــا تس ــال إذا م ــن الرج ــا أسرع م يتعلمنه

الاســتثناءات طبعــاً. وهــذا ينتــج أن الطفــل هــو من يســتطيع 

الاجتماعيــة  الشــؤون  ومؤسســة  البوليــس  مــع  التفاهــم 

ويصبــح المترجــم عــن والديــه. وتصــوروا حــال الوالديــن! 

وبعــد هــذا تبــدأ المــرأة بتدبــر رأســها لغــة وعمــاً واندماجــاً 

ــذا. ــل. وهك ــن الرج ــل م ــورة أفض بص

-  الطفــل محمــي بمؤسســة اســمها حمايــة الطفــل. لا يجــوز 

تعنيــف الطفــل بالــكلام ولا فيزيائيــاً. ويتوجــب عــى كل مــن 

يــرى أو يعلــم عــن تعنيــف للطفــل أن يبلــغ الســلطات. وقــد 

يصــل الأمــر إلى أن تنــزع الســلطات الطفــل مــن عائلتــه 

ــة الطفــل. وتســلمه لحماي

-  تســتطيع المــرأة وبســهولة أن تســتقل عــن الرجــل في حــال 

الخــاف، وأن يصبــح لديهــا بيــتٌ، ودخلهــا مضمــون لهــا 

ــا. ولأولاده

-  الــزواج الإجبــاري ممنــوع ويعاقــب عليــه. الــزواج المرتــب 

مكــروه وغــر محــرم.

-  الشرف هو العمل والصدق. ومن لا يعمل لا يحترم.

-  الحصــول عــى العمــل يحتــاج إلى اللغــة، وإلى جهــد كبــر 

ومعقــد وهــو الامتحــان الأكــر.

ــة  ــي مفتوح ــع النرويج ــا المجتم ــة، ومنه ــات الغربي المجتمع

ومغلقــة بــآن. ودائمــاً ووفــق تجربتــي يحتــاج اللاجــئ القــادم 

ــا،  ــي منه ــه وينتق ــح بقجت ــج أن يفت ــورية إلى النروي ــن س م

ويحــاول أن يــرى مــا في بقــج النرويجيــن. وفي مرحلــة تاليــة 

وعــى مهــل يخلــط »كيماويــاً« مــا اختــاره مــن بقجتــه مــع 

ــة القياســية الوســط.  البقجــة النرويجي

الصدم��ة الحضارية والاندماج 
في المجتمعات الغربية

د.محمد الحاج صالح

روس��يا تعادي العالم بس��بب مس��اندتها للقاتل بشار أسد!!
الترك��ي الحاص��ل عل��ى نوب��ل لبوت�ني: روس��يا الآن ه��ي الرج��ل المريض 

وعه��د القياص��رة قد ولى!

         انتقــد العــالم الــركي عزيــز ســنجار، 

الحاصــل عــى جائــزة »نوبــل« للكيميــاء، 

المواقــف الروســية الأخــرة تجــاه بــاده، وقــال 

ــا لم  ــن أن تركي ــر بوت ــروسي فلاديم ــس ال للرئي

ــاصرة في  ــد القي ــض وأن عه ــد الرجــل المري تع

ــد ولى. ــيا ق روس

مــع  حــوار  في  جــاء  ســنجار،  موقــف 

»الأناضــول«، بعــد مشــاركته في ســتوكهولم، 

بنــدوة نظمتهــا الأكاديميــة الملكيــة الســويدية 

»نوبــل«. لجائــزة  المانحــة  للعلــوم 

ــف  ــاده للمواق ــرض انتق ــنجار في مع ــال س وق

الروســية، بعــد إســقاط طائــرة الســوخوي 

الــركي  الجــوي  المجــال  اخترقــت  التــي 

»أســأل اللــه أن يمنــح الرئيــس الــروسي فلاديمير 

بوتــن العقــل، لقــد ولى العهــد القيــري، 

ــا  ــض وإنم ــل المري ــي الرج ــا ه ــد تركي ولم تع

روســيا«.

ــون،  ــن جن ــه بوت ــوم ب ــا يق ــاف »كل م وأض

ويلحــق الــرر بروســيا وتركيــا والعــالم، عــى 

الشــعب الــروسي أن يعيــد بوتــن إلى رشــده«.

وفيــا يتعلــق بفــوزه بجائــزة نوبــل للكيميــاء، 

قــال ســنجار »لــو كنــت أعلــم أن فــوزي 

ــة،  ــذه الدرج ــركي إلى ه ــعب ال ــيفرح الش س

لحصلــت عــى الجائــزة قبــل 20 عامــاً، وآمــل 

الــركي،  للشــباب  يصبــح هــذا نموذجــاً  أن 

وأرغــب بشــدة في أن يحصــل الشــباب الــركي 

ــة«. ــالات العلمي ــل في المج ــزة نوب ــى جائ ع

الحرمل - وكالات
    أعربــت تركيــا، عــن دهشــتها للاتهامــات 

الدولــة،  تنظيــم  بدعــم  لأنقــره  الإيرانيــة 

ــن في  ــع الجهادي ــط م ــارة النف ــورط في تج والت

ســوريا والعــراق. وقــال المتحــدث باســم وزارة 

ــان  ــش، في بي ــو بيلغيت ــة، تانج ــة التركي الخارجي

ــى  ــة يؤخــذ ع ــات الإيراني أن لا شيء في الاتهام

ــد! ــل الج محم

 وقــال الرئيــس الــركي رجــب طيــب أردوغــان، 

إنــه حــذر نظــره الإيــراني حســن روحــاني بشــأن 

تقاريــر في وســائل إعــام إيرانيــة تتهــم أردوغان 

وأسرتــه بالتــورط في عمليــات تجــارة النفــط 

ــة. وقــال أردوغــان  مــع جهاديــي تنظيــم الدول

إنــه تحــادث هاتفيــاً مــع روحــاني، وأبلغــه 

إذا اســتمر الوضــع  باهظــاً  ســتدفعون ثمنــاً 

ــوا  عــى هــذا النحــو، مضيفــاً أن الإيرانيــن أزال

ــاً.  ــة لاحق ــع الإلكتروني ــن المواق ــكلام م ــذا ال ه

وأكــد بيلغيتــش حصــول المكالمــة الهاتفيــة بــن 

الرئيســن، وقــال إن أيــة محــاولات لتحويــر 

ــل  ــب، ب ــي فحس ــر أخلاق ــس غ ــا لي مضمونه

ــعب  ــن الش ــة ع ــاء الحقيق ــاً إخف ــوازي أيض ي

وزارة  دعــت  إردوغــان،  عــى  ورداً  الإيــراني، 

مراعــاة  إلى  الجمعــة  الإيرانيــة  الخارجيــة 

اللياقــة، ومبــدأ الاحــرام المتبــادل في العلاقــات، 

ونقلــت  الإيرانيــة.  الإعــام  لوســائل  وفقــاً 

ــم  ــدث باس ــن المتح ــة ع ــاء الإيراني ــة الأنب وكال

الخارجيــة، حســن جابــر أنصــاري، قولــه إن 

اســتمرار السياســات والمواقــف، التــي تســهم في 

دعــم الارهــاب في ســوريا والعــراق ســتؤدي إلى 

تفاقــم الأزمــة في المنطقــة، واســتفحال مشــاكل 

ــات. ــذه السياس ــل ه ــل مث ــي تواص ــدول الت ال

أردوغان لروحاني..

ســتدفعون ثمنــاً باهظاً

       زار وفــد أممــي رفيــع المســتوى حــي الوعــر 

ــبت في  ــوم الس ــرة ي ــص، ظه ــة حم ــاصر في مدين المح

ــى  ــاري، وكان ع ــمبر الج ــهر ديس ــن ش ــر م ــاني ع الث

ــم  ــام للأم ــل الع ــن« الوكي ــتيفن اوبراي ــد »س رأس الوف

ــق  ــؤول الش ــة لمس ــانية، إضاف ــؤون الإنس ــدة للش المتح

ــر مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية،  الإنســاني، ومدي

وســفير الأمــم المتحــدة في ســوريا، ومكتــب حمــص 

للأمــم المتحــدة، وممثلــن عــن الهــال الأحمر الســوري، 

ووفــد مــن ممثــي المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئين 

ــات .. ــن المنظ ــدد م وع

أفــاد عضــو مركــز حمــص »محمــد الحمــي« لـــمراسل 

مــن  قافلــة  وبرفقتــه  دخــل  الوفــد  أن  الحرمــل 

المســاعدات الغذائيــة، وترافــق دخــول الوفــد مــع 

خــروج أهــالي حــي الوعــر الحمــي بمظاهــرة حاشــدة 

نــددت بخــروج الثــوار مــن الحــي، ورفــع المتظاهــرون 

لافتــة تضمنــت »هــل تســتطيع الأمــم المتحــدة تنفيــذ 

بدخــول  يقضيــان  اللذيــن   2139-2160 القراريــن 

المســاعدات الإنســانية للمدنيــن في المناطــق المحــاصرة 

دون إذن مــن النظــام.

ــت  ــي دام ــد الت ــارة الوف ــي« إلى أن زي ــار »الحم وأش

اثنتــي عــرة ســاعة عقــد خلالهــا اجتماعــاً موســعاً مــع 

ــر  ــذي يرأســه »أم ــرةّ ال ــس محافظــة حمــص الحُ مجل

عبــد القــادر إدريــس« وممثــي عــن لجنــة المفاوضــات 

الإغاثيــة، ومكتــب الخدمــة التعليميــة الثوريــة في الحي، 

وتــم طــرح العديــد مــن التســاؤلات، كان أبرزهــا، هــل 

ســيتابع النظــام سياســة التجويــع في المناطــق المحــاصرة، 

ــتخدمه  ــده يس ــاح بي ــدة كس ــم المتح ــتخدام الأم واس

ــل  ــا حص ــي ك ــراغ الح ــيتم إف ــل س ــاء؟ وه ــا ش كيف

ــرات  ــداث تغي ــة، وإح ــص القديم ــي حُم ــة ح في هدن

ــة في الحــي؟ ديمغرافي

للجنــة  الأولى  الكلمــة  كانــت  الاجتــاع  بدايــة  في 

التفــاوض، حيــث شــددت عــى أن الهدنــة كانــت ذات 

طابــع إنســاني، وبعكــس مــا يــروج لــه النظــام الســوري 

ــن  ــة ع ــة التفاوضي ــرت اللجن ــياسي، وع ــل س ــا ح أنه

ــة في حــي الوعــر بعــد حصــار  ــع الهدن ــا لتوقي رضوخه

ــة  ــق دام أكــر مــن أربعــة أشــهر، وأضافــت اللجن خان

التفاوضيــة أن ربــط دخــول القوافــل بهدنــة الوعــر 

ــن  ــس الأم ــرارات مجل ــاً لأن ق ــوض تمام ــر مرف ــو أم ه

ــح الأمــم المتحــدة حــق إدخــال  رقــم -2165 2039 تمن

المســاعدات للمناطــق المحــاصرة دون الرجــوع للنظــام 

الأســد.

اللجنــة  عــى  أوبرايــن«  »ســتيفان  أثنــى  وقــد 

التفاوضيــة، وعملهــا الحثيــث للبحــث في طــرق الســام، 

وتجنيــب المدنيــن الحــرب، مؤكــداً عــى ضرورة العمــل 

المشــرك للوصــول لصيغــة تفاهــم مشــركة وبنــاء الثقــة 

مــع الأمــم المتحــدة في المراحــل القادمــة. كــا وجهــت 

اللجنــة التفاوضيــة استفســاراً عــن موضــوع المعتقلــن 

لــدى قــوات النظــام، وقــال »يعقــوب الحلو« مجيبــاً: إن 

ــة  مكتــب البحــوث الخــاص عــى رأســه الســيدة »خول

مطــر« مــازال مســتمراً. وقــال »ســتيفان أوبرايــن«: إن 

ــل  ــز الح ــاد لتعزي ــكل ج ــتعمل بش ــدة س ــم المتح الأم

ــة  ــة التفاوضي ــواب اللجن ــوريا، وكان ج ــلمي في س الس

حســبما أفــاد »محمــد الحمــي« عضــو مركــز حمــص 

أن النظــام يــراوغ بشــكل متســمر، والأهــالي لا يزالــون 

والطبيــة  الغذائيــة  الأصعــدة  كافــة  عــى  يعانــون 

ــع  ــة« أن الجمي ــت »اللجن والعســكرية وغيرهــا، وأضاف

يبحــث عــن حــلٍ، ونحــن مســتعدون للحــل الســياسي 

ــود  ــورة« دون وج ــار الث ــع مس ــارض م ــذي »لا يتع ال

دور لنظــام الأســد، وإلا لا يمكــن الوصــول لحــل ســياسي 

أبــداً.

ــدّة  ــة ع ــة التفاوضي ــت اللجن ــاع طرح ــال الاجت وخ

مطالــب، قالــت إنهــا تقــع عــى عاتــق الأمــم المتحــدة 

ــا : كان أبرزه

ــر،  ــي الوع ــاس في ح ــت الن ــة لتثبي ــن آلي ــث ع * البح

ومنــع التهجــر والتغيــر الديمغــرافي الــذي يســعى إليــه 

ــة. ــام وميليشــياته الأجنبي النظ

* إنشــاء مكاتــب للأمــم المتحــدة داخــل الحــي ووضــع 

مراقبــن رفيعــي المســتوى لتعزيــز الثقــة، وتحقيــق 

ضمانــات ملموســة لســكان الحــيّ وتســجيل انتهــاكات 

النظــام .

* إعــادة النازحــن والمهجريــن مــن »عرســال« اللبنانيــة، 

ودول الجــوار مــن ســكان حــي الوعــر لأن الحــي 

ــمة. ــف نس ــن 400 أل ــر م ــتيعاب أك ــتطيع اس يس

ــرةّ  وفي حديــث  لرئيــس مجلــس محافظــة حمــص الحُ

»أمــر عبدالقــادر إدريــس« بعــد الترحيــب بالوفــد 

الــذي  المأســاوي  الوضــع  لتفاصيــل  الزائــر وشرحــه 

يعيشــه الحــي، أشــار إلى إنــه يأمــل مــن الأمــم المتحــدة 

ــة  ــات الزراعي ــم القطاع ــر، ودع ــاح بالتهج ــدم الس ع

ــة وقطــاع الصحــة في الوعــر وريــف حمــص،  والحيواني

ــم  ــم التعلي ــات، ودع ــول المحروق ــاح دخ ــة لس إضاف

ــار الحــي .. ــادة إع وإع

ــس محافظــة  ــس مجل ــن« لرئي ــتيفان أوبري وشــدد »س

ــة وأن  ــة تام ــع بحيادي ــم المتحــدة تتمت حمــص أن الأم

القــرارات المطالــب بتفعيلهــا هــي ســارية بزعمــه، 

ــن«  ــع »أوبراي ــوم وتاب ــا الي ــا هن ــبب وجودن ــي س وه

قائــاً: إننــا لا نوفــر أي جهــد لجمــع الأمــوال وشراء 

حاجــات النــاس وتقديمهــا في وقتهــا، واختتــم »أوبرايــن« 

حديثــه قائــاً: إن الطلبــات التــي قدمــت ســتأخذ بعــن 

ــا  ــر مكتبن ــا ع ــن منه ــق الممك ــيتم تطبي ــار وس الاعتب

بحمــص، وأكــد عــى التواصــل القريــب بخصــوص 

ــي. ــار الح ــادة إع إع

وفي لقــاء مــع ممثــي المدنيــن، قــال أبــو هــام مخاطبــاً 

ــدة  ــم المتح ــون للأم ــى أن تك ــن: نتمن ــتيفان أوبراي س

مواقــف واضحــة، وعــدم المســاواة بــن الضحيــة والجلاد 

ــن دون  ــس الأم ــرارات مجل ــذ ق ــى تنفي ــع الإصرار ع م

ــاعدات  ــول المس ــط دخ ــدم رب ــام وع ــوع إلى لنظ الرج

ــل للتدخــل  ــض الكام ــع الرف ــة م ــة أو اتفاقي ــأي هدن ب

ــد  ــع الأس ــم م ــل قواته ــن تقات ــراني الذي ــروسي والإي ال

ضــد الثــورة، وأكــد عــى الحــل الســياسي وفــق مقــررات 

جنيــف1 واســتنكر »أبــو هــام« التطهــر العرقــي 

ــدة في  ــم المتح ــاه الأم ــذي ترع ــرافي ال ــر الديمغ والتغي

ــذ عــدة أعــوام. حمــص من

ــس  ــن« رئي ــتيفان أوبراي ــال »س ــاع ق ــام الاجت وفي خت

الوفــد: إن الجهــود الدوليــة مســتمرة لتحقيــق الســام، 

ــال والدمــاء في مختلــف مناطــق ســورية. ووقــف القت

وف��د أمم��ي في ضياف��ة أهال��ي ح��ي الوع��ر الحمص��ي المحاص��ر
إدخال المساعدات الإنسانية دون الرجوع إلى النظام

حمص - مهند البكور

ــم  ــة ت       بعــد مفاوضــات واجتماعــات مطول

تحقيــق نجــاح دبلومــاسي كبــر للمعارضــة 

والــذي  الريــاض،  مؤتمــر  بانعقــاد  الســورية 

الدبلوماســية  لنجــاح  تكليــاً  انعقــاده  كان 

الإيرانيــة  الدبلوماســية  بوجــه  العربيــة، 

والروســية المســاندة للنظــام ولجرائمــه اليوميــة، 

وكان أكــر مــن 115 شــخصية سياســية مــن 

المعارضــة الســورية، قــد توصلــوا إلى اتفــاق 

ــة  ــم »الهيئ ــت اس ــاوض تح ــد مف ــكيل وف بتش

العليــا للتفــاوض« لإجــراء محادثــات ســام مــع 

الحكومــة الســورية.

الــذي  الســورية  المعارضــة  مؤتمــر  وأصــدر 

أنهــى أعمالــه مســاء الخميــس 2015/12/10 

في الريــاض، بيانــا دعــا فيــه إلى »تأســيس نظــام 

تعــددي يمثــل كل الطوائــف في ســورية ولا 

يميــز فيــه لا عــى أســاس الديــن ولا العــرق 

ــى  ــة ع ــوى المعارض ــددت ق ــس«، وش ولا الجن

»عــدم وجــود أي دور للرئيــس الســوري بشــار 

الأســد ومســاعديه في الفــرة الانتقاليــة«.

ســتفوض الهيئــة 15 شــخصاً مــن بينهــا لقيــادة 

المفاوضــات مــع الحكومــة الســورية المزمــع 

ــم  ــإشراف الأم ــل ب ــام المقب ــل الع ــا أوائ عقده

المتحــدة، كــا ســيجري تعيــن متحــدث رســمي 

ومــن  للتفــاوض«،  العليــا  »الهيئــة  باســم 

المتوقــع أن يتــم اختيــار أمانــة عامــة لهــا، عــى 

ــاض. ــا في الري ــر عمله ــون مق أن يك

ــابق  ــي الس ــس الوطن ــس المجل ــن رئي ــد ثمّ وق

ــون في تصريحــات خاصــة  ــور برهــان غلي الدكت

الريــاض  مؤتمــر  نتائــج  بــرس«،  »قــدس  لـــ 

للمعارضــة الســورية، ووصفــه بأنــه »انجــاز 

كبــر للمعارضــة الســورية«.

ــذار  ــاض الأع ــر الري ــزع مؤتم ــد ن وأضــاف: »لق

مــن النظــام وحلفائــه لدخولهــم في مفاوضــات 

جديــة مــع المعارضــة، بعــد أن كانــوا يتحدثــون 

عــن تفــرق المعارضــة وخلافهــا«.

ــورية،  ــة الس ــاق المعارض ــون، أن »اتف ورأى غلي

وقــال:  موســكو«،  ملعــب  في  الكــرة  يرمــي 

»مفتــاح الحــل في ســورية ليــس بيــد نظــام 

الأســد، وإنمــا بيــد موســكو التــي عليهــا أن 

تظهــر مــا إذا كانــت مســتعدة للــروع في 

ــن  ــد م ــاج لمزي ــا تحت ــة أو أنه مفاوضــات جدي

ــى الأرض«. ــوى ع ــزان الق ــل مي ــت لتعدي الوق

وتوقــع غليــون أن تماطــل موســكو في دعــم 

عمليــة مفاوضــات الحــل الســياسي في ســورية، 

ــول إلى  ــة في الوص ــم رغب ــروس لديه ــال: »ال وق

حــل في ســورية، لكنهــم يريــدون حــا مــن 

ــم نظــام الأســد،  ــع حليفه ــم ومــن موق موقعه

ولذلــك ســوف يعرقلــون المفاوضــات، وربمــا 

يطرحــون ورقــة الإرهــاب مــن جديــد لكســب 

مزيــد مــن الوقــت لتعديــل ميــزان القــوى عــى 

الأرض لصالــح حليفهــم، لكــن مــن الواضــح أن 

ــة في التوصــل لحــل ســياسي  ــة دولي ــاك رغب هن

عــى حــد  المــرة«،  الســورية هــذه  للأزمــة 

ــره. تعب

المتحــدة الأمريكيــة  الولايــات  وقــد رحبــت 

ــم  ــاق المعارضــة الســورية خــال اجتماعه باتف

ــاذ  ــى اتخ ــاض ع ــعودية الري ــة الس في العاصم

موقــف موحــد لعقــد محادثــات ســام مــع 

الحكومــة الســورية.

ووصــف المتحــدث باســم الخارجيــة الأمريكيــة 

جــون كــربي اتفــاق قــوى المعارضــة في اجتــاع 

»خطــوة  بأنــه  الخميــس  مســاء  الريــاض 

الحكومــة  مــع  التفــاوض  باتجــاه  حاســمة« 

الســورية مطلــع الشــهر المقبــل.

وقــد تــم  توجيــه ملاحظــات كثــرة عــى طــرق 

للمعارضــة  الممثلــة  للشــخصيات  الاختيــار 

ــوري  ــاف الس ــو الائت ــث أن عض ــورية، حي الس

أحمــد رمضــان قــال في تصريــح لــوكالات الأنبــاء 

ــم في  ــم تمثيله ــوريين لم يت ــن الس ــأن %27 م ب

ــورية  ــدن الس ــض الم ــا أن بع ــر، ك ــذا المؤتم ه

تــم اســتكمال تمثيلهــا في اليــوم التــالي للمؤتمــر 

ــة حــاة. ــل مدين مث

في حــن أن مدينــة الرقــة الســورية تــم تجاهلهــا 

ولم تمثــل بشــكل حقيقــي، حيــث أن هــذه 

المدينــة يســتمر تجاهلهــا الــذي رســخه النظــام، 

ــة،  ــم للمدين ــذا الظل ــش ه ــم داع ــع تنظي وتاب

وقــد قامــت المعارضــة الســورية وعــر معظــم 

ــتبعاد  ــة، واس ــة الرق ــل مدين ــا بتجاه مؤتمراته

ناشــطيها، علــاً بــأن الرقــة أول مدينــة تــم 

ــور  ــا مح ــام، وأنه ــلطة النظ ــن س ــا م تحريره

الإقليميــة  الدوليــة  المناقشــات  مــن  للكثــر 

الــذي  داعــش  إرهــاب  بســبب  والعالميــة، 

احتــل هــذه المدينــة التــي تدفــع يوميــاً أثمانــاً 

ــم  باهظــة بحجــة القضــاء عــى الإرهــاب، ويت

تشريــد أهلهــا إلى المــدن والــدول الأخــرى، 

وقــد احتــج ناشــطو الرقــة عــى هــذا الظلــم في 

تمثيــل المدينــة وعــدم اختيــار الناشــطين الذيــن 

ــن  ــا المظلوم ــوت أهله ــال ص ــتطيعون إيص يس

إلى المجتمــع العــربي والــدولي!

مؤتم��ر الري��اض خط��وة لتوحي��د المعارض��ة الس��ورية.. وغي��اب ت��ام لتمثي��ل محافظ��ة الرق��ة
عضو الائتلاف أحمد رمضان: %27 من السوريين لم يتم تمثيلهم في المؤتمر

الرياض- الحرمل- وكالات
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نتائج الحرب المدمرة وتدهور الاقتصاد!!
ــة  ــة والمحلي ــاء العالمي ــن وكالات الأنب ــة م ــوالف اقتصادي ــوية س ش

الوض��ع الاقتص��ادي للنظ��ام ه��ل س��يطيح ب��ه؟؟ فبالإضاف��ة إلى تخب��ط النظ��ام في تدمي�ر البل��د، فالاقتص��اد ص��ار 
مش��كلة حقيقي��ة تقل��ع عني� النظ��ام كم��ا تتوق��ع الكثي�ر م��ن ال��وكالات الاقتصادي��ة والإخباري��ة، وكم��ا يت��داول 

الش��ارع الس��وري أبس��ط المس��ائل الاقتصادي��ة إلى أعقده��ا:

 - ضرائب على الشاورما والكراسي
 ارتفع ســعر ســاندويش الشــاورما إلى  220 ليرة 

ســورية بــدلاً مــن مئتــي لــرة بعدمــا أضيفــت 

ــاهمة في  ــبة %10  للمس ــدة بنس ــة جدي ضريب

ــاندويش.  ــن كل س ــى ثم ــار« ع ــادة الإع »إع

وســاندويش الشــاورما ليــس وحــده عرضــة 

للضرائــب الجديــدة، اذ بــات عــى أصحــاب 

ــراسي  ــدد الك ــل ع ــة مقاب ــع ضريب ــم دف المطاع

ــة  الموجــودة في مؤسســاتهم. وفرضــت الحكوم

أيضــا ضريبــة شــهرية تــراوح بــن 500 و1000 

ــاني  ــرة والمب ــقق المؤج ــى الش ــورية ع ــرة س ل

ــذي  ــز ال ــة الخب ــعر ربط ــع س ــة. وارتف التجاري

كان مدعومــاً مــن الحكومــة ثلاثــة أضعافهــا 

ــبة إلى  ــر بالنس ــك الأم ــام 2014، وكذل ــن الع ع

ــاء. ــاه والكهرب المي

-  الدولار نحو الـ500 ل س 
ويقــدم انخفــاض قيمــة العملــة الســورية دليــاً 

ملموســاً عــى الاقتصــاد المنهــك جــراء اســتمرار 

ــدولار الواحــد  ــغ قيمــة صرف ال الحــرب إذ تبل

لــرة  لــرة ســورية مقابــل 240  اليــوم 390 

ســورية العــام المــاضي. ويتوقــع صرافــون أن 

يبلــغ عتبــة الـــ500 لــرة ســورية مطلــع العــام 

ــل المقب

 - الذهب الأسود بلا عائدات
 انخفــض إنتــاج النفــط الــذي تأثــر بالعقوبــات 

بلــغ  إذ  ســوريا،  عــى  المفروضــة  الدوليــة 

معــدل إنتــاج النفــط اليومــي خــال العــام 

ــل  ــاً قب ــل 380 ألف ــاً، مقاب ــالي 9688 برمي الح

انــدلاع حــرب النظــام عــى الشــعب الســوري، 

إلى  اليومــي  الغــاز  إنتــاج  انخفــض  وكذلــك 

12 مليــون مــر مكعــب مقابــل 27 مليونــاً، 

وتجــاوزت قيمــة خســائر قطــاع النفــط والغــاز 

ــذ  ــركي من ــار دولار أم في ســوريا الخمســن ملي

بــدء النــزاع، وفــق مــا أعلــن وزيــر النفــط 

الســوري ســليمان العبــاس نهايــة تشريــن الأول. 

ــع  ــراء تراج ــة ج ــرادات الدول ــت إي ــا تقلص ك

إنتــاج الفوســفات وتدهــور القطــاع الســياحي. 

ــى  ــام 2016 ع ــة الع ــروع موازن ــوي م وينط

عجــز قــدره %31 بالنســبة إلى النفقــات، عــى 

ــالي. ــام الح ــة الع ــرار موازن غ

  - خفض التدفئة
 قــررت الحكومــة بالتــالي خفــض النفقــات 

تقليــص  الرســمية  الإدارات  مــن  وطلبــت 

ــبة  ــة بنس ــص للتدفئ ــة المخص ــتهلاك الطاق اس

ثلاثــن في المئــة وبوضــع حــد »قــدر المســتطاع« 

للعقــود مــع آلاف الاجــراء.

 - مستقبل قاتم
التــي  العامــة  الاتصــالات  ضاعفــت شركــة   

تحتكــر خطــوط الهاتــف الثابتــة في ســوريا 

 4,5 يدفعــه  الــذي  الاشــراك  بــدل  بدورهــا 

ملايــن مشــرك، مــا مــن شــأنه أن يوفــر نظريــاً 

ــورية  ــرة س ــارات ل ــة 10,8 ملي ــدات بقيم عائ

)308 مليــون دولار(. لكــن وبحســب نــرة 

»ســوريا ريبــورت« الالكترونيــة، فــإن العائــدات 

ســتكون أقــل مــن هــذا المبلــغ بســبب الحالــة 

بلغــت  والتــي  الاتصــالات،  لشــبكة  الســيئة 

العــام  نهايــة  بهــا  اللاحــق  الــرر  نســبة 

2013 حــوالي %40 بحســب وزارة الاتصــالات 

الســورية.

 - الإنفاق العسكري
ــرة  ــر الن ــس تحري ــاد يازجــي، رئي ــول جه  يق

الاقتصاديــة الالكترونيــة »ســوريا ريبــورت«: 

ســتضطر الدولــة إلى عــر نفقاتهــا أكــر فأكــر، 

وبمــا أنــه لا يمكنهــا المــس بالإنفــاق العســكري 

ســتتجه إلى التقنــن في الخدمــات العامــة وتغض 

النظــر عــن إصــاح مــا هــو متــرر جــراء 

الحــرب. ومــن شــأن ذلــك أن يجعــل النــاس أكثر 

فقــراً ويعتمــدون تدريجيــاً عــى مدخراتهــم 

ــرة«. ــرون إلى الهج ــيلجأ كث وس

         عشــت في الاتحــاد الســوفييتي عــر 

ســنوات إلا ثلاثــة أشــهر، درســت فيهــا 

اقتصــاد الســوق. كانــت الأطروحــة حــول 

اقتصــاد الســوق الأوروبيــة والأمريكيــة، 

ــدأ  ــث المب ــن حي ــا م ــر بينه للتشــابه الكب

ــات  ــاد النظري ــادي، واعت ــج الاقتص والنه

الاقتصاديــة نفســها تقريبــاً، واخــرت بعض 

ــذه  ــراء ه ــن لإج ــركات في القارت ــر ال أك

والصلــب  الحديــد  كــركات  الدراســة 

والســيارات والخدمــات. عشــت خــال 

هــذه الســنوات العــر كل مراحــل تطــور 

الســوق الســوفيتية مــن عــز تحكــم هــذه 

ــان  ــات ده ــن مح ــكل شيء، م ــوق ب الس

الأحذيــة إلى محــات الحلاقــة، إلى صناعــة 

الطائــرات إلى ســقوط النظــام الاشــراكي 

ولكــن  أحــد،  ينعيــه  أن  دون  وتهاويــه 

كانــت شــعوب بأكملهــا جاهزة للمشــاركة 

ــد.  ــه وإلى الأب ــل دفن بتعجي

ــادم؟  ــو الق ــا ه ــا، م ــد حينه ــر أح لم يفك

وكيــف ســيكون الحكــم، هــل ســيكون 

حــال  لســان  ولكــن  أفضــل،  أم  أســوأ 

الجميــع يــردد: أبشــع مــن القــرد لم يخلــق 

ــن  ــر المندفع ــه، أن أك ــا لاحظت ــه. وم الل

ــم حســب  للخــاص هــم المســلمون، لأنه

رأيهــم، أنــه نظــام كافــر، أمــا الــروس، 

ــة  ــودة إلى الكنيس ــد الع ــن يري ــم م فمنه

الثــاني،  والقســم  القيــري،  والحكــم 

يريــد دولــة ديمقراطيــة عــى غــرار الــدول 

ــث،  ــا الطــرف الثال ــة، أم ــة الغربي الأوروبي

فهــم جماعــة بوتــن، الذيــن أرادوا حكــاً 

ــاً،  ــرق مضمون ــكلاً، وال ــرب ش ــبه الغ يش

ديمقراطيــة عــى الطريقــة الروســية، حيث 

الموســيقى،  ويعــزف  الرئيــس،  يرقــص 

ويلعــب الجــودو، ويغنــي، ولكــن يمكن أن 

يقُْتــل رأس المعارضــة الروســية عــى بعــد 

ــار،  ــن وســط النه ــي مــر عــن الكريمل مئت

الجمهوريــة  رئيــس  مــن  يســتحق  ولا 

وهكــذا  عزائــه،  في  المشــاركة  الروســية 

ــارض..  ــج مع ــي نه ينته

الســجن  كان  القيــاصرة،  أيــام  فقــط، 

للمعارضــة بعــد محاكمــة، وكان لينــن 

أحــد الســجناء لــدى القيــر، وأفــرج عنــه 

بعــد انقضــاء حكمــه، ليعــدم القيــر 

وعائلتــه في إحــدى الغابــات بعــد انتصــار 

الثــورة الشــيوعية، حتــى الطفــل المريــض 

ــذا  ــه، هك ــه مرضــه ولا طفولت لم يشــفع ل

تحولــت الديمقراطيــة مــن عهــد ســابق إلى 

عهــد لاحــق، ليؤســس لعــر تمنــى الــروس 

بعــده أن لا يكونــوا أطلقــوا طلقــة واحــدة 

ــة. ــو القيصري نح

ــة، كنــت  ــة الاقتصادي وبالعــودة إلى الناحي

في تناقــض بينــي وبــن مــا كنــت أشــاهده 

للــدور الاقتصــادي في التحكــم في مجريــات 

الحيــاة الاجتماعيــة بشــكل عــام، وانطلاقــاً 

ــي  ــراكية الت ــة الاش ــة الفكري ــن الخلفي م

ــع  ــي للواق ــا في تحلي ــد عليه ــت أعتم كن

الاتحــاد  في  آنــذاك  الســائد  الاقتصــادي 

الســوفييتي، فــإن مــا كنــت أراه مــن نفــاد 

كامــل للمــواد الغذائيــة يجــب أن يسُــقط 

أقــوى نظــام في العــالم. مــرت ســنوات 

عديــدة والحــال مــن سيء إلى أســوأ، إلا 

الفــودكا كانــت تتوفــر أكــر فأكــر، ولكــن 

الطوابــر عــى محــات بيــع الخمــور أيضــاً 

ــزداد طــولاً وعرضــاً.  ت

كل مــن أقــام في موســكو، لا بــد أنــه تعرف 

هــذا  البيريوســكا.  اســمه  مــكان  عــى 

ــس  ــتهي النف ــا تش ــه م ــر في ــكان متوف الم

مــن كماليــات ومشروبــات وعطــورات، 

وربمــا أشــياء غذائيــة كــا ذكــروا رواد 

ــذ عــام  ــه لم تتغــر من المــكان. الأســعار في

١٩٣٥م. هــذا المــكان مخصــص لأعضــاء 

المركزيــة  واللجنــة  الســياسي  المكتــب 

ولا  العــالم،  أنحــاء  كل  مــن  وضيوفهــم 

يحــق للــروس دخــول المــكان، ولهــذا كانــوا 

يتوســلون الأجانــب للحصــول عــى هديــة 

أو قنينــة عطــر يهديهــا لصديقتــه في عيــد 

ــن  ــتفاد م ــن اس ــت مم ــا كن ــا، وأن ميلاده

هــذه الميــزة، مــن خــال معرفتــي ببعــض 

اللجنــة  فنــدق  إلى  القادمــن  الضيــوف 

ــة.    المركزي

ــن  ــوفييتي م ــاد الس ــوف الاتح ــرَ ضي لم ي

ــر  ــدان الفق ــن بل ــن م ــيوعيين القادم الش

والمــرح  البيريوســكا  إلى هنــاك ســوى 

الكبــر وبعــض المتاحــف، لذلــك كانــوا 

بنتائــج  بالإعجــاب  محملــن  يعــودون 

العظمــى.  الاشــراكية 

بــدأ النظام الشــيوعي في نهايــة الثمانينيات 

باختــاق المــررات الاقتصاديــة، التــي دأب 

عــى تكرارهــا، وهــو يعــرف أن هــذه 

المــررات لم تعــد تقنــع أحــداً، مــع ذلــك، 

اســتمر في تكرارهــا، لأنــه أخــذ مناعــة 

ــذه  ــل ه ــن مث ــع م ــل المجتم ــاه تملم تج

الأمــور عــى مــدى عقــود. وصلــتُ حينهــا 

الاقتصاديــة  النظريــات  كل  أن  لقناعــة، 

التــي درســتها لا قيمــة لهــا، وأنهــا محــض 

هــراء في تحديدهــا مصــر الطغــاة، ولكنهــا 

قــد تخلــق الأرضيــة لثــورات غــر معروفــة 

أكــر  قناعتــي  زادت  والآن  النتائــج. 

مــن قبــل، بــأن انهيــار الاقتصــاد ليــس 

بالــرورة أن يــؤدي إلى انهيــار النظــام 

الحاكــم، ولكــن يمكــن لأطــراف في الحكــم، 

للاقتصــادي  الوضــع  هــذا  تســتغل  أن 

ــذه  ــه، في ه ــام نفس ــى النظ ــاب ع للانق

الحالــة، يمكــن للقــادم الجديد، أن يكســب 

تأييــد المجتمــع ويســتمر في الحكــم. هــذا 

مــا حــدث في العــراق أيضــاً، لم يســقط 

إلى  العراقــي  الدينــار  بســقوط  النظــام 

ــح  ــة أصب ــرزم النقدي ــزان لل ــة أن المي درج

ــدوي أو الآلي.  ــد الي ــدل الع ــل ب ــو الح ه

اليــوم،  الحــال في ســورية  هكــذا هــي 

حيــث تهبــط اللــرة دون توقــف منــذ 

مــا يقــارب الخمــس ســنوات، والنظــام 

ــة الســلعية  ــض نقــص القيم يحــاول تعوي

للعملــة بزيــادة عــدد الأوراق النقديــة 

والعامــل. في هــذه  الموظــف  راتــب  في 

الحالــة، لا يعــرف المواطــن أو ربمــا يعــرف، 

ولكنــه لا يعــرف القيمــة الحقيقيــة لحجــم 

السرقــات التــي يتعــرض لهــا لتذهــب 

مبــاشرة لخزينــة النظــام في كل مــرة يعُلــن 

ــور!!! ــادة للأج ــن زي ــام ع ــا النظ فيه

اقتصاد الطغاة
د. عبد القادر العلي

         مــا إن تضــع أقدامــك عــى )أرض الخلافــة 

المزعومــة( قاطــع منبــج، حتــى تــدرك أنــك 

ــكل  ــذا الش ــون به ــور أن تك ــة لم تتص في مدين

الغريــب والمريــب، فــكل مــن يدخلهــا هــو 

بالنســبة لعنــاصر تنظيــم داعــش موضــع شــك 

حتــى ولــو كان مــن أهلهــا وترعــرع فيهــا ونشــأ 

فيهــا. 

ــل  ــك، ه ــكار في مخيلت ــض الأف ــارع وتتناق تتص

ــو ريشــة الشــاعر  ــا في مســقط رأس عمــر أب أن

ــة  ــا في مدين ــل أن ــار؟! ه ــرم أم في قنده المخ

مــن  ضاحيــة  في  أم  الحمــداني  فــراس  أبــو 

ضواحــي كابــل الأفغانيــة؟!

ــى  ــم داعــش ع ــدم تنظي ــة الأخــرة أق في الآون

للمدينــة مــن كافــة  المثــالي  المظهــر  تغيــر 

المظهــر  عــى  تركيــزه  جــل  وكان  النواحــي، 

محاولاتــه  عــن  عــدا  لســكانها،  الخارجــي 

الحثيثــة لتطبيــق مــا يــراه مناســباً لتثبيــت 

ــل  ــوس، وجع ــع النف ــك في جمي ــوف والش الخ

ــراً  ــكان أم ــن الس ــا ب ــة في ــدان الثق ــدأ فق مب

أساســياً. 

خليــط مــن 40 جنســية عالميــة يســكنون هــذه 

المدينــة الوادعــة والشرقيــة بــكل التفاصيــل، 

والــزي  الطــول  المتوســطة  اللحيــة  فمظهــر 

الرجــالي القصــر هــو العامــل المشــرك بــن 

ــن  ــة الذي ــن ســكان المدين ــم وب ــاصر التنظي عن

بالقــوة،  المظهــر  لهــذا  التنظيــم  أخضعهــم 

وتحــت طائلــة العقوبــات المشــددة لــكل مــن 

يتمــرد عــى هــذه الأوامــر. تحــس ببعــض 

إلى هــذه  تنتمــي  لا  أنــك  الرهبــة، وتشــعر 

المدينــة، تخــال نفســك انتقلــت مــن عــر 

ــر  ــة ع ــطى في رحل ــرون الوس ــارة إلى الق الحض

في  تــرى  التناقضــات  غرائــب  ومــن  الزمــن، 

ــزا(  ــع )البيت ــاً يبي ــاً غربي ــة مطع ــة المدين زاوي

ــون  ــكادون يفارق ــن لا ي ــواع، والزبائ ــدة أن بع

زبائنهــم  فمعظــم  ذاك،  أو  المطعــم  هــذا 

مــن الجنســيات الغربيــة وخاصــة الفرنســية 

والبريطانيــة والألمانيــة، حتــى العنــاصر مــن 

ــن  ــا تتق ــم عندم ــز بينه الجنســية الواحــدة تمي

ــز،  ــن ويل ــذا بريطــاني م ــم، فه ــن لغته شــيئاً م

والآخــر مــن ضواحــي لنــدن.

التناقضــات تجتمــع في هــذه  جميــع هــذه 

المدينــة، التــي لم يهــادن أهلهــا التنظيــم حتــى 

ــم  ــن التحــدي للتنظي ــاً م ــدون نوع ــوم، ويب الي

رغــم وحشــيته في التعامــل مــع كل مــن يتمــرد 

عليــه، لتختارهــا يومــاً صحيفــة »الصنــداي 

تايمــز«، وتطلــق عليهــا لقــب »لنــدن الصغــرى 

ــر! ــه آخ ــن بوج ولك

لندن الصغرى بوجه آخر

منبج الإخبارية

    أعــادت مأســاة حمــص المحــاصرة تجســيد 

نفســها في مشــهد خــروج عــرات العائــات 

مــن حــي الوعــر، وأجــر ظلــم نظــام الأســد 

وعدوانــه الأهــالي المدنيــن عــى هجــرة أغــى 

ــول،  ــز المجه ــا يملكــون والذهــاب في دهالي م

ــر  ــل أك ــة قب ــص القديم ــل في حم ــا حص ك

مــن عــام ونصــف.

ــدى  وفي هــذا الســياق عرضــت »مؤسســة م

مــن  للعــرات  مؤثــراً  فيديــو  ســوريا« 

عائــات الوعــر وهــم يغــادرون بيوتهــم، 

ــا، وهــم يقفــون إلى  ــر مــن أبنائه ــدا الكث وب

ــي  ــات الت ــار الحاف ــم بانتظ ــب حقائبه جان

ســتقلهم إلى خــارج الحــي.

ــه  ــراً إلى أن ــي مش ــاء الح ــد أبن ــدث أح وتح

ــق  ــع: »الطري ــاج وتاب ــة لع ــاب وبحاج مص

مــا بنعرفــو طالعــن عــى مجهــول«، وأوضــح 

ــن  ــي الخارج ــاء الح ــاب أن أبن ــاب المص الش

ــص  ــي بتن ــة ال ــود الهدن ــن بن ــن ضم طالع

ــة«. ــي الهدن ــروج معط ــى خ ع

واســتدرك الشــاب: »نحنــا مالنــا معطلــن 

ــاج«  ــة كع ــن للطلع ــا محتاج ــاق نحن الاتف

بحاجــة  الخارجــن  المصابــن  إن  وتابــع: 

الإصابــات  لأن  ملحــة  جراحيــة  لعمليــات 

تســبب لهــم بالكثــر مــن المشــاكل الصحية«. 

ــة: »في  ــع بحرق ــة ليتاب ــاب بره ــت الش وصم

ــى-  ــي« -كف ــور »حاج ــال للمص ــم ق شي«، ث

ــداري  ــو ي ــرا وه ــن الكام ــه ع ــاح بوجه وأش

يودعــون  وهــم  آخــرون  وبــدا  دموعــه، 

أقاربهــم وأصدقاءهــم، فيــا رفــع شــاب 

علامــة النــر وهــو يركــب عربــة نقــل مــع 

ــن.  ــبان الآخري ــن الش ــدد م ع

وكانــت »رابطــة إعلاميــي الثــورة في حمــص« 

أكــدت أن »جميــع مــن خــرج مــن حــي 

»الوعــر« هــم مــن عائــات حمــص القديمــة، 

إلى  بحاجــة  الجرحــى  مــن  كثــر  بينهــم 

ــون  ــون لا ينتم ــد مقاتل ــا يوج ــات، ك عملي

لكتائــب خرجــوا لأنهــم رافضــون للاتفــاق«.

مــن  الخارجــن  عــدد  الرابطــة  وفصّلــت 

الوعــر عــى النحــو التــالي: العائــات 160 

ــرأة و100  ــن 200 ام ــف م ــة وهــي تتأل عائل

ــن 3  ــنوات و110 م ــاث س ــت الث ــل تح طف

ســنوات إلى 12 و77 مــن 17 ومــا فــوق وهــم 

ــن  ــن المعطل ــن ضم ــم وم ــون لعائلاته مرافق

ــاق«. للاتف

ــا الشــخصية  وأشــارت الرابطــة عــى صفحته

في »فيســبوك« إلى أن »هنــاك حــالات حرجــة 

ــة إلى  ــر بحاج ــن الوع ــن م ــن الخارج ــن ب م

عمليــات جراحيــة وهــم عــى النحــو التــالي: 

30 حالــة شــلل تــام و7 حــالات بــر ومــن بــن 

الحــالات خمــس نســاء«.

المذكــور  منشــورها  في  الرابطــة  وفنّــدت 

الشــائعات التــي يطلقهــا النظــام عــن دخــول 

ــة  ــن الصح ــار ع ــة ع ــام القادم ــش بالأي الجي

ــة  ــى الأرض باقي ــكيلات ع ــة أن »التش مضيف

ــل الأولى  ــة المراح ــداً لا ببداي ــرج أب ــن تخ ول

ــا. ــاق ولا بنهايته ــن الاتف م

ناش��طون: 30 حال��ة ش��لل ت��ام و7 ح��الات ب�رت ب�ني 
الخارج�ني م��ن »الوعر« ح��ي الوعر

وكالات

ــش  ــيطرة جي ــى س ــهر ع ــتة أش ــد س     بع

ــا بشــكل  ــب وريفه ــة إدل ــح عــى مدين الفت

منهــا  النظــام  قــوات  وانســحاب  كامــل، 

إلى ريــف حــاة، خــرج أمــراء الحــرب في 

الجيــش ليقولــوا إن الحكــم في المدينــة عــن 

طريــق المدنيــن، ولــن تكــون هنــا رقــة 

ثانيــة، فنحــن وجدنــا لنكــون عوننــتً لكــم.

وريفهــا،  إدلــب  في  الأحــداث  تســارعت 

وقســمت الكعكــة »مدينــة إدلــب« بنــاء 

ــش  ــمى جي ــا يس ــهم في م ــبة الأس ــى نس ع

الفتــح، وكان لحركــة أحــرار الشــام النصيــب 

الأكــر مــن المقاعــد، ولجبهــة النــرة التابعة 

للقاعــدة الدرجــة الثانيــة، وكذلــك بقيــة 

الفصائــل المكونــة لهــذا الجيــش، بــدأت 

الروايــة بمنــع دخــول الإعــام إلى داخــل 

المدينــة، وتعطيــل أي حــراك مــدني يتبــع 

لمجلــس محافظــة إدلــب، الــذي يشــغل 

منصــب المحافــظ ورئيــس المجلــس الأســتاذ 

ــدت  ــس وقي ــش المجل ــوم، هم ــد القس أحم

صلاحيتــه.

ــة  ــز المحافظ ــم مرك ــد أن يحك ــع يري الجمي

وجــوده  ويثبــت  لــه،  قاعــدة  وجعلهــا 

ــعب  ــى الش ــق ع ــال التضيي ــن خ ــا م فيه

ليــس  ســخيفة  أشــياء  عــى  وملاحقتــه 

أعلنــت  حــن  الكثــرون:  يقــول  بوقتهــا، 

الشــام  أحــرار  وحركــة  النــرة  جبهــة 

ــن  ــق الشــام ودور القضــاء وغيرهــم م وفيل

الهيئــات الإســامية في بيــان مكتــوب وقعــوا 

عليــه، والــذي بموجبــه تــم منــع النســاء 

ــات  ــارع متبرج ــر بالش ــن المس ــات م الإدلبي

أو يرتديــن الملابــس الضيقــة، وذلــك حســب 

إلى  تســارعوا  والذيــن  الصــادر،  البيــان 

ــاءهم  ــر أس ــه، لتظه ــم علي ــع أختامه وض

ــى  ــيطرون ع ــم يس ــد أنه ــي تؤك ــاً، وه علن

الشريعــة  غطــاء  تحــت  الإداري  الحكــم 

الحــربي  الطــران  أن  متناســن  الإســامية، 

ــية  ــخ الأرض أرض الروس ــي وصواري والمروح

ــب  ــة في إدل ــز المدني ــتهدف المراك ــي تس الت

وريفهــا في كل يــوم، والتــي أجــرت الجميــع 

عــى البقــاء في الملاجــئ معظــم ســاعات 

ــزل  ــه لا يوجــد من ــوم، متناســن أيضــاً أن الي

أو  شــهيد  عــى  ويحــوي  إلا  الريــف  في 

معتقــل أو مصــاب، ولا يوجــد وقــت للتــرج 

فصفــارات الإنــذار لا تــكاد تهــدأ في المناطــق 

المحــررة، والنــاس يتزاحمــون في الملاجــئ 

ليحافظــوا عــى حياتهــم مــن غــدر الطــران 

الــروسي، والنظــام المجــرم، فيــأتي مــن يتهمــم 

ــات دون  ــيات«ـ »المتبرج ــات الكاس »بالعاري

تنظيــم  أمــراء  قــول  حــد  عــى  حيــاء«، 

النــرة المهاجريــن، وذلــك في تغريــدات 

ــر.  ــع توي ــى موق ع

ــان ســخط وغضــب الشــارع  لقــى هــذا البي

العبــارة  بتناقــل  النــاس  فبــدأ  الإدلبــي، 

ــا  ــك علين ــرض حكم ــل أن تف ــهورة، قب المش

احمنــا واســقنا واطعمنــا وأمنًــا ثــم احكمنــا، 

وهكــذا يبقــى حــال المدنيــن في الريــف 

الإدلبــي في ظــل وجــود تنظيــم القاعــدة 

ــر  ــه، مص ــة من ــل المقرب ــة إلى الفصائ إضاف

أســود يطمــس إنجــازات الثــورة، التــي خــرج 

ــم. ــم وكرامته ــاراً لحريته ــا انتص ــاس فيه الن

بعد سيطرة جيش الفتح على مدينة إدلب
ه��ل تك��ون رق��ة ثاني��ة ومص�ري أس��ود بانتظاره��ا 

إدلب - إبراهيم الإدلبي

بعــد أن تحولــت وزارة الثقافــة الســورية إلى 

مفــرزة مــن مفــارز المخابــرات الســورية بتــولي 

بــدأت  لهــا،  خليــل  عصــام  الشــهير  المخــر 

فصــول جديــدة مــن أكاذيبهــا للتســر عــى 

الإجــرام الوحــي للنظــام.

ــات  ــات آلاف الإعدام ــة لمئ ــي متجاهل ــا ه وه

ــكام  ــا أح ــا ب ــا نظامه ــا ويرتكبه ــي ارتكبه الت

ولا محاكــم، نظمــت وزارة الثقافــة في حكومــة 

ــى  ــام مبن ــة أم ــة احتجاجي ــن وقف النظــام الاثن

بحكــم  تنديــداً  بدمشــق  المتحــدة  الأمــم 

ــاعر  ــق الش ــعودية بح ــادر في الس ــدام الص الإع

فيــاض. الفلســطيني أشرف 

وادعــى وزيــر الثقافــة في حكومــة النظــام عصام 

خليــل الــذي كان عــى رأس المحتجين في دمشــق 

ــل  ــة العق ــع حري ــام م ــة النظ ــم في حكوم أنه

وحريــة التفكــر، متهــاً الســعودية أن مثــل 

هــذا الحكــم يعــود بهــا إلى مــا قبــل الجاهليــة.

ــه  ــه صمت ــت نفس ــم في الوق ــر اته إلا أن الوزي

ووزارتــه عــن قتــل مئــات ألــوف الســوريين 

وكأنــه شيء لا يعنيهــا، وصمــت أيضــاً عــن كــم 

أفــواه المثقفــن الســوريين وتهجيرهــم وحبســهم 

في ســجون النظــام، والســبب فقــط هــو العــداء 

اللحظــة  حتــى  تطالــب  التــي  للســعودية 

ــه. ــد ونظام ــار الأس ــن بش ــة م ــوريا خالي بس

ويــأتي هــذا التضامــن بعــد شــهر مــن دعــوات 

لإيقــاف الحكــم الصــادر عــى فيــاض مــن 

لأفــكار  الترويــج  بتهمــة  ســعودية  محكمــة 

إلحاديــة.

حكوم��ة  في  الثقاف��ة  وزارة  مخ�برو 
النظام يتباكون على حقوق الإنسان!!!

وزارة ثقاف��ة النظ��ام: تحت��ج عل��ى س��جين في الس��عودية 
وتتجاه��ل عش��رات الآلاف م��ن المعتقل�ني الس��وريين وم��ن 

بينه��م آلاف الأدب��اء والمثقف�ني والفنان�ني الس��وريين!

http://wp.me/p6yhVv-sw
http://wp.me/p6yhVv-tm
http://wp.me/p6yhVv-sq
http://wp.me/p6yhVv-sq
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      إن جانبــاً مهــاًّ مــن أزمــة المعرفــة في 

ــن  ــرٍ م ــار كث ــرز في افتق ــة، ي ــة العربيّ الثقّاف

مســارات التفّكــر إلى حريّــة الــرّأي الحقيقيّــة، 

ــره،  ــيّ وتقدي ــر الإبداع ــة الفك وإلى إدراك قيم

ــة  ــل، بالإضاف ــد الأصي ــاج الجدي وتشــجيع الإنت

إلى غيــاب الفــرص أمــام نمــوّ الطاّقــات المفكّــرة 

وعمــل العقــول النّاقــدة، التــي تســعى إلى 

مراجعــة الأفــكار الراســخة ونقدهــا وتغييرهــا، 

وإلى ابتــكار أفــكارٍ فريــدة. إنّ العمــوم يعــود، 

غالبــاً، إلى ســاحة الجماعــة ويســلمّ، عــن طــوعٍ 

في  ويتباطــأ  السّــائدة،  بأفكارهــا  إجبــار،  أو 

ــدة غــر مســبوقة  ــول جدي ــاح عــى حل الانفت

ــل  ــن تحمّ ــس ع ــو يتقاع ــة. وه ــاكل قائم لمش

ــه  ــبب خوف ــة، بس ــد والمجازف ــر التجّدي مخاط

تحــاصر  التــي  الاجتماعيّــة  المنظومــة  مــن 

أفــكاره الحــرة والمســتحدثة؛ الأمــر الــذي يؤثـّـر 

ــوّ  ــافّي، وفي نم ــيّ والثقّ ــوض العلم ــلباً في النّه س

ــاً. ــاً وإنتاج ــاً وتعلي ــرفّي، تعلّ ــع المع الواق

تظهــر طلاقــة التفّكــر، برأينــا، مــن لحظــة 

ــاكله  ــع ومش ــم الواق ــى فه ــان ع ــل الإنس عم

تحقيــق حســن  والنّجــاح في  عميقــاً  فهــاً 

إلى  بالإضافــة  المعايشــه،  وحســن  التكّيّــف 

ــة  ــال الواعي ــى الأفع ــاداً ع ــع اعت ــاء الواق بن

والهادفــة، ثــمّ اســتمرار العمــل عليــه، بالتغّيــر 

ــع  ــكار والوقائ ــح وإخضــاع الأف الفاضــل الصّال

ــل  ــن أج ــد، م ــنٍ متقّ ــةٍ وذه ــنٍ فاحص إلى ع

الانتقــال إلى الأفضــل. ويبــدأ فهــم الواقــع، 

برأينــا، مــن فهــم الــذّات وتقديــر طاقاتهــا 

والإيمــان بحرّيتهــا.

لعــلّ مظاهــر التفّكــر التــي تفتقــر إلى الحريةّ، 

ــم، تســتوقنا  ــة والتعّلي ــع التّبيّ ــب مواق في أغل

لنســأل بجديّــة:

ــا  ــن في نظرتن ــف نســتطيع أن نكــون خلاق كي

ــون، عــى  ــع والوجــود، ونحــن مرغم إلى الواق

ــون عــى  ــالي مرغم ــة، وبالتّ المســايرة والمجامل

إنــكار ذواتنــا الإنســانية؟ وكيــف يحقّــق المــرء 

ــان  ــم، يبالغ ــة وتعلي ــوء تربي ــه في ض ــا ذات من

قــي قولبتــه داخــل نمــوذج عــامٍّ ينســخ الأفــراد 

ــمّ  ــد؟ ث ــون واح ــد ول ــر واح ــن ح ــاً م جميع

أليــس التوّجّــه الــرّويّ، بمختلــف أشــكاله، 

أقــرب بعمومــه، إلى إلقــاء المعلومــات وحفظها 

داخــل الــرأس، وإلى تقديــم الأجوبــة، مــن 

خــال نمــوذج تعلمّــيّ واحــد، يضــم الجميــع، 

ــد  ــي ق ــة الإنســان وخصائصــه الت ــاً فرديّ غاف

تتناقــض مــع الصّــورة العامــة للنّمــوذج؟ ثمّ ألا 

ــة  يؤثّــر هــذا التوجّــه، ســلباً في طلاقــة العفويّ

ــة؟ ــة الإبداعيّ ــذّات الفرديّ ــة ال وتفجــر طاق

يمكــن أن نــرى في واقعنــا الفكــريّ غيــاب 

الجــال  قيــم  إدراك  عــن  المعــرفّي  النّضــج 

في  خصوصــاً،  يظهــر  والمبــادىء،  والعاطفــة 

ســوء تعاطينــا الجــال وســوء إنتاجــه، وفي 

أخــذ  الــذي  الفنّــيّ،  ذوقنــا  بعــض  فســاد 

ــل مجــال  ــدّة مجــالات؛ مث ــاً في ع ــرز واضح ي

صناعــة الأغــاني والأفــام التــي تغزوهــا حمّــى 

البيئــة  مجــال  ومثــل  والغرائــز،  الشّــهوات 

المســتمرةّ ومجــال  للإســاءة  تتعــرض  التــي 

التجّاهــل  أشــكال  تواجــه  التــي  الطبّيعــة 

والإهــال. كــا يظهــر في ســطحيّة بعــض 

ــا أدّى إلى  ــتها؛ م ــة وفي هشاش ــم الأخلاقيّ القي

تكــوّن فراغــات خطــرة تسُــاقِط بعــضَ القيــم 

ــات  ــل طاق ــا، وتتعطّ ــوه ذوقن ــامية؛ فيُش السّ

ــة  ــا الجميل ــا وقيمن ــاق عواطفن ــا وتنس إبداعن

إلى مجاهــل الإســفاف والقبــح؛ فتنــأى عــن 

مخاطبــة الهمــوم الإنســانيّة وقضاياهــا المهمّــة، 

وتديــر رأســها عــن معالجــة العواطــف النّبيلــة 

الأصيلــة، وعــن اســتخدام اللغــة الجميلــة.

***

إن تغيــر التوّجّــه التّبــوي والتعّليمــيّ ضروريّ 

في عمليّــة بنــاء التفّكــر الإنتاجــي وصقلــه؛ 

ــة؛ لذلــك يجــب: ــه أســاس النّهضــة المعرفيّ لأنّ

ــم  -1 أن يكــون الإدراك الواعــي لمنظومــة القي

السّــامية والتزامهــا في تربيتنــا وتعليمنــا، جــزءاً 

مــن أهدافنــا في التغلـّـب عــى أزمتنــا المعرفيّــة؛ 

فيتجّــه عملنــا إلى تطويــر القــدرات والمهــارات 

والابتــكار  الإبــداع  حــالات  ترفــع  التــي 

الفرديــن والجماعيــن، وتوسّــع الخيــال وطاقــة 

ــات  ــر الصّف ــأن تقدي ــي ش ــا تع الوجــدان، ك

ــة. ــادئ الأخلاقي ــاق المب ــة، وشــأن اعتن الجماليّ

ــة عميقــة  ــة فنيّ ــاء ثقاف -2 أن نعمــل عــى بن

ــدّر الجــال، في  ــات، تق ــة الوجه ــة متنوّع راقي

كل ومواقعــه وأشــكاله؛ فهــي مهمّــة جــداً 

في تكويــن ثقافتنــا المعرفيّــة التــي تجعلنــا 

أكــر ارتباطــاً بالكــون المحيــط، أرضــه وبحــره 

وجــوّه، وأكــر حساســية بــه وبالمشــكلات التــي 

تحيــط بــه. ونحــن عندمــا نرفــع عاليــاً قيمــة 

احــرام البيئــة والدّفــاع عــن نقائهــا وعذوبتهــا 

ــالات  ــاً لمج ــاراً حقيقيّ ــق انتص ــا؛ نحقّ وجماله

المتســقبل  تبنــي  التــي  البيئيّــة  المعرفــة 

الإنســانّي والحضــاريّ.

مجــال  توســعة  إلى  بوعــي  نســعى  أن   3-

ــم الــذّاتيّ الفــرديّ القائــم عــى التسّــاؤل  التعّلّ

ــاق،  ــل الخ ــار والتخّيّ ــى الاستفس ــاء، وع البنّ

مــن خــال تعــاون الأجهــزة التربويـّـة بمراكزهــا 

ــة. ــا المختلف وجوانبه

-4 أن ندعــم عمليّــة تنميــة الإبــداع، ونســاعد 

إنتــاج  الفــرد مــن أجــل  في إغنــاء تجربــة 

جديــد الأفــكار والفنــون، وصناعــة أفضــل 

فيهــا  يتحقّــق  التــي  والأنشــطة  الأعــال 

ــة والإتقــان. وهــو أمــرٌ مهــمٌّ  ــكار والأصال الابت

جــدّاً في الإتيــان بأنجــح الحلــول لمشــاكل الفــرد 

ــح. ــو الأصل ــع نح ــود الواق ــا يق ــع، بم والمجتم

-5 أن نحســن الاســتفادة مــن مســتجدّات 

يبــدو  الــذي  الإبداعــيّ  التفّكــر  أبحــاث 

ــع  ــم م ــا المتعل ــل فيه ــة يتفاع ــة ذهني »عملي

الخــرات العديــدة التــي يواجههــا، بهــدف 

اســتيعاب عنــاصر الموقــف مــن أجــل الوصــول 

إلى فهــم جديــد، أو إنتــاج جديــد، يحقّــق 

حــاً أصيــاً لمشــكلته، أو اكتشــاف شيء فريــد 

ــذي  ــع ال ــه، أو للمجتم ــبة ل ــة بالنس ذي قيم

يعيــش فيــه؛ فالشــخص المبــدع لديــه القــدرة 

عــى رؤيــة الكثــر مــن المشــكلات في الموقــف 

الواحــد. فهــو يحــسّ بالمشــكلات إحساســاً 

ــهِ  ــية لبيئت ــر حساس ــالي أك ــو بالت ــاً. وه مرهف

مــن المعتــاد، فهــو يــرى مــالا يــراه غــره، 

ويرقــب الأشــياء التــي لا يلُاحظهــا غــره..« 

)زينــب حبــش، التفّكــر الإبداعــي.(.

ولعلـّـه مــن الــرّوريّ أن ندعــو في خاتمــة 

موضوعــة طلاقــة التفّكــر إلى التفّكّــر والنّظــر 

عميقــاً في إجابــة ســؤالنا: كيــف ننجــح في 

جعــل ســعينا إلى تطويــر التفّكــر وتحريــره 

وتوجهاتهــا،  والتعّليــم  التّبيــة  تجــارب  في 

غــر مقتــرٍ عــى ملامســة السّــطح والشّــكل 

ــة  ــافّي، أو لتبعيّ ــيّ والثقّ ــر الطبّق ــح المظه لصال

التجّديــد الشّــكلّي؟

ش��يء م��ن الأزم��ة المعرفي��ة في الثقاف��ة العربي��ة ورؤي��ة أوليّ��ة لتجاوزه��ا

المسلم القذر؟
     قالهــا لي ممازحــاً بنــرة ولكنــة فرنســية 

ــة  ــن المنطق ــداره م ــى انح ــدل ع ــادة ت ح

ــي  ــدرس مع ــذي ي ــق ال ــة؛ الصدي الجنوبي

إلى  برفقتــه  أذهــب  والــذي  بالجامعــة 

لــه  قلــت  والبيــت،  والمطعــم  المقهــى 

بلغتــي  قلتهــا  أمــك  ثكلتــك  ويحيــك 

ــرتي  ــي وغ ــار رجولت ــاً غب ــة منتفض العربي

ــا  ــا م ــال لي أن فرنس ــة، ق ــلمة العربي المس

ــده،  ــا بع ــا م ــر فرنس ــر غ ــل 13 نوفم قب

عندمــا جلســت عــدت إلى هــدوئي وقلــت 

لــه وضــح لي ذلــك قــال مــن قتــل 130 

شــخصاً في هجــات باريــس أليــس بمســلم 

قــذر قلــت لــه ومــا شــأني أنــا بــه إنــه قــذر 

لنفســه وإنــه مجــرم وإرهــابي والإســام 

ــاب لا  ــه إن الإره ــررت علي ــراء، وك ــه ب من

دولــة لــه ولا ديــن لــه ولا طائفــة ولا ملــة. 

قــال: اســتمع جيــداً لمــا أقولــه وأخــرج مــن 

ــه عــى  ــه جهــازه اللوحــي ليســتعين ب جيب

ــس  ــن لي ــن زم ــا م ــه! في فرنس ــة أقوال أدل

بعيــد كنــا نســمي العطلــة الدينيــة بعطلــة 

ســميناها  الآن  نويــل،  وعطلــة  الفصــح 

ــنا  ــتاء. إذاً لس ــة الش ــع وعطل ــة الربي عطل

متســامحين. نتكلــم عــن المطاعــم المدرســية 

ــب  ــا لتناس ــرت وجباته ــي غ ــية الت الفرنس

ــن لا  ــر( لك ــم الخنزي ــاء لح ــع )إلغ الجمي

التحــدث  غــر متســامحين، يمكــن  زلنــا 

أيضــاً عــن كل متاجــر اللحــوم الحــال 

ــح  حيــث أكــر مــن %70 مــن محــات ذب

لكــن  حــال،  لحــوم  أصبحــت  اللحــوم 

ــح لســنا متســامحين؛ في فرنســا  هــذا صحي

ــامحين،  ــنا متس ــجد؟ لس ــد 2248 مس يوج

لأعطيــك فكــرة أقــدم لــك هــذه المعلومــة 

في الجزائــر لا يوجــد ســوى 50 كنســية منهــا 

ــا  ــال إنن ــاً، ولكــن لا زال يق 7 ســتهدم قريب

غــر متســامحين. في عــام 2008 كان هنــاك 

ــة  ــن أمثل ــال بســيط ب قســيس )وهــذا مث

كثــرة أخــرى( تــم الحكــم عليــه بســنة 

ســجن في الجزائــر لأنــه مــارس طقوســاً 

دينيــة مســيحية خــارج الكنســية، لا أريــد 

أن أكــون غــر لطيــف. لكــن عندمــا نتكلــم 

عــن التســامح وعندمــا نــرى مــا يحصــل في 

بلدنــا كل أســبوع خــال الصلــوات )شــغل 

لي فيديــو ذلــك( ثــم يأتــون ويتكلمــون 

عــن التســامح فهــذا يضحكنــي. المســلمون 

يصلــون في شــوارع فرنســا يقولــون لي إننــا 

ــرم؟؟  ــن نح ــن الذي ــم؟. نح ــرم دينه لا نح

ــار  ــون الحج ــخاصاً يرم ــاهدتم أش ــل ش ه

عــى المســلمين الخارجــن مــن المســاجد؟ لا 

ــة تعــرض  ــك. لكــن الســنة الماضي أظــن ذل

متدينــون للهجــوم في كنيســة كاثوليكيــة 

خــال القــداس لكــن ســيقال لنــا كالعــادة 

في  بالأرقــام  لنتكلــم  الأمــر.  تضخــم  لا 

مــن   70% إلى   60% الفرنســية  ســجوننا 

المســجونين مســلمون، هــذا الرقــم لم يــأتِ 

مــن عنــدي بــل مــن الإمــام الكبــر في 

فرنســا. الاســام الأكــر انتشــاراً في الســجون. 

جديــد  رقــم  ذلــك(  فيديــو  لي  )شــغل 

ــون  ــا لا يعلم ــة في فرنس ــن المغارب %80 م

ويعيشــون مــن مســاعدات الدولــة )شــغل 

ــال  ــث ق ــل الحدي ــك(. وأكم ــو ذل لي فيدي

لي: المســلمون هنــا معفــون مــن الضرائــب، 

ــة  ــا معفي ــامية هن ــات الإس ــكل الجمعي ف

مــن الضرائــب وتعمــل في العلــن، وتتجــول 

في الأســواق، تجمــع لبنــاء المســاجد والمراكز 

الثقافيــة الإســامية، ولا يــؤدون الضرائــب.

ــال،  ــطي الح ــار متوس ــا تج ــلمون هن المس

ــرق  ــي بط ــع الضريب ــن الدف ــون م ويتهرب

التفافيــة وغــر رســمية بالواســطة والرشــوة 

المســلمين  بعــض  الخفــاء،  في  الخفيفــة 

هنــا هــم في بلادهــم )المغــرب العــربي( 

ــوماج  ــب الش ــى روات ــدون ع ــم يعتم وه

)تعويــض عــن أيــام العمــل في حالــة عــدم 

ــن في  ــرة أو مرت ــا م ــون هن ــل(، ويأت العم

ــم  ــون أقاربه ــك، ويوكل ــت ذل ــنة لتثبي الس

لقبــض ذلــك وإرســال الأمــوال لهــم وهــم 

 50 بــاص  في  أرى  وعندمــا  بلدانهــم،  في 

شــخصاً يصيحــون اللــه أكــر )شــغل لي 

فيديــو ذلــك( فهــل تســمون هــذا احــرام؟! 

أدعــو هــذا اســتفزازاً، وفي وقــت مــا علينــا 

وضــع الأمــور في نصابهــا وتتوقفــوا عــن 

ــاموفوبيا  ــون بالإس ــا مصاب ــا أنن ــول لن الق

يجــب  الاســام:  في  رأينــا  أعطينــا  لأننــا 

التوقــف... هــذا عــذر تافــه لتخفــوا خلفــه 

المســلمين،  لســت ضــد  أنــا  حقيقتكــم. 

لــدي مشــكلة مــع هــذا الديــن وهــو 

ــم  ــا قوله ــون علين ــن يفرض ــام، والذي الإس

لنــا أن القــرآن كتــاب ســام ومحبــة؟ كتــاب 

ســام ومحبــة وفيــه 255 آيــة تحــرض عــى 

الحقــد والكراهيــة وتدعــو إلى الجهــاد، وإلى 

كــره اليهــود ولا تعــرف ســوى باللــه كإلــه 

وحيــد. لنلخص الأمــر 2248 مســجداً و200 

طــور البنــاء، وكنيســة في فرنســا تــم هدمهــا 

لأنــه يلزمهــا 3 ملايــن يــورو لإصلاحهــا. وفي 

هــذا الســجال الطويــل الــذي دام أكــر 

مــن ســاعتين، وأنــا اشرح لــه عــن الإســام. 

ــامح  ــن التس ــام، وع ــاق في الإس ــن الأخ ع

ــره  ــتوقفني ذك ــا اس ــام وم ــة والس والمحب

في هــذا الســجال هــو أنــه يحفــظ كل 

آيــات الجهــاد التــي تحــض المســلمين عــى 

القتــال ومــن أولهــا إلى آخرهــا ولا أريــد أن 

أكتبهــا حتــى اقتنــع بأنهــا تمثــل واقــع هــذا 

ــه ممازحــاً:  ــت ل ــذي نعيشــه قل العــر ال

هــل كل الفرنســيين يعرفــون هــذا عــن 

الإســام؟ قــال لي: نعــم، ضحكــت في قهقهــة 

صاخبــة أريــد الخــروج مــن هــذا الســجال 

ــى  ــي ع ــكاً بقدم ــت متماس ــم. وقف العقي

ــن  ــداً م ــت جي ــل ثمل ــه: ه ــت ل الأرض، قل

ــه: ســوف  ــت ل ــم. قل ــال لي: نع ــرب. ق ال

ــيارة.  ــد الس ــا نصع ــت، هي ــذك إلى البي أخ

قــال لي: دعنــي وشــأني ســوف أذهــب 

ــه:  ــداً. قلــت ل وحــدي أعــرف الطريــق جي

ــه  ــت ب ــال؛ همم ــذا الح ــركك في ه ــن أت ل

وحملتــه إلى الســيارة، قلــت لــه: حتــى 

ــي  ــرك صديق ــن أت ــلم، ل ــي مس ــرف أنن تع

ــي أن  ــل دين ــو دلي ــوال، وه ــك الأح في أحل

ــام. ــة والس ــن المحب ــام دي الإس
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التنبــؤ  بمــكان  الســهولة  مــن  ليــس        

ــل  ــيا« داخ ــل »روس ــة مث ــابي لدول ــدور إيج ب

ــة  ــة وجذري ــولات عميق ــن تح ــري م ــا يج م

ــة  ــروب الإناب ــط، وح ــرق الأوس ــدان ال في بل

ــدول المشــاركة  ــد مــن ال التــي تقودهــا العدي

غــدت  التــي  ســاواته  وفي  أراضيــه،  عــى 

مسرحــن دمويــن لتصفيــة حســابات تاريخيــة 

بــن العديــد مــن تلــك الــدول، وموقعاً مناســباً 

والثأريــة  الإســراتيجية  أهدافهــا  لتفعيــل 

حيــث حلــت روســيا محاربــاً لتــوه خــرج مــن 

حالــة الانتظــار والمواربــة والدعــم الخفــي إلى 

ســاحات القتــال بصورتــه المبــاشرة التــي لا 

ــة  ــة، وهــي الدول ــق والرذيل ــن الحم ــو م تخل

»براغماتيــة«  عقليــة  رهينــة  بقيــت  التــي 

ــاتها  ــراتيجي في سياس ــوز الاس ــن الع ــاني م تع

منــذ أن انفضــت عنهــا دول الاتحاد الســوفيتي 

الســابق بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، والتفكك 

المريــع الــذي أصــاب مكوناتهــا كدولــة عظمى 

ــات  ــات والتدخ ــن الاحتراب ــد م ــادت العدي ق

في شــؤون مختلفــة المناحــي والأهــداف، بيــد 

أن المعلــوم عــن روســيا في ســياق تكَوّنهــا أنهــا 

مــن أكــر الــدول المفتونــة بالتوســع الجغــرافي 

ــذي يقــوم  الأحمــق والتمــدد الاســراتيجي، ال

ــث،  ــة المبع ــية« قلق ــر »جيوسياس ــى معاي ع

ألمَّ  قديــم  هاجــس  إلى  تعــود في جوهرهــا 

بالــروس إبــان تشــكلهم وتكونهــم ككيــان، 

وأمــة اعتمــدت في وجودهــا عــى آليــة قضــم 

وضــم مــا اســتطاعت مــن المناطــق التــي 

تلامــس حدودهــا في كل الاتجاهــات التــي 

ــا  ــدِلُ حدوده ــرة تبَُ ــي في كل م ــا، فه تجاوره

اللغــات  مــن  عديــداً  أســوارها  إلى  لتضــم 

الجديــدة، والملــل والأديــان المضافــة، والســحن 

المتنوعــة، التــي أثقلــت عــى مــر التاريــخ 

كاهلهــا، وعوقــت حركيــة ســياق وجودهــا 

كأمــة لهــا مقومــات تماثــل في حضورهــا الأمــم 

ــخ. ــل التاري ــرى داخ الك

لبراب��رة  الإش��كالية  الظه��ورات  ـ   1
: ل لش��ما ا

   لقــد عَــرفَ العــرب والأوربيــون والآســيويون 

ــات القــرن العــاشر للميــاد  ــروس« في نهاي »ال

ــديدة  ــاورة ش ــل متج ــرد قبائ ــم مج ــى أنه ع

غاراتهــا  مــن  تعتــاش  والهمجيــة  البــأس 

وغزواتهــا عــى طــرق التجــارة بــن البحــر 

الأســود وبحــر البلطيــق، كــا أنهــم كانــوا 

إبــان تلــك الفــرة مصــدر تهديــد دائــم لمملكة 

البربريــة  القبائــل  مــن  والعديــد  البلغــار، 

النازحــة إلى »الإســتبس«، إضافــة إلى غاراتهــم 

الإمبراطوريــة  عــى  والمأثــورة  المحُكَّمــة 

دمويتهــم  مــن  عانــت  التــي  البيزنطيــة 

تســمية  عليهــم  فأطلقــت  ووحشــيتهم، 

ــا  ــة بم ــك الصف ــت تل ــال« وظلّ ــرة الش »براب

تحملــه مــن معــانٍ همجيــة مصــدراً للتعريــف 

بهــم وبمكوناتهــم وأهدافهــم، التــي كانــت 

تقــوم عــى غيــاب لاهــوتٍ يدينــون بــه عــى 

العكــس مــن باقــي الشــعوب المحيطــة بهــم 

مــن مســلمين ومســيحيين ويهــود، ولأنهــم 

كانــوا يدينــون بالوثنيــة، فقــد سَــهُلت عليهــم 

التوحــش دون رادع  القتــل، وبراعــة  أمــور 

قيمــي ينظــم حياتهــم ومســلكهم، الذي شــهد 

تحــولات جارفــة ومفصليــة منــذ اللحظــة التي 

لجــأ فيهــا جدهــم الأول »الأمــر فلاديمــر« 

حاكــم روســيا كييــف تحــت ضغــط التخلــص 

مــن تاريخهــم الدمــوي إلى البيزنطيــن، معلنــاً 

ــده  ــه وتعمي ــم قبول ــولاء لهــم ولدينهــم، فت ال

للتخلــص مــن شروره ونزواتــه، وأصبــح الــروس 

ــيحية،  ــن بالمس ــارة تدي ــن إم ــك الح ــذ ذل من

للميــاد، حيــث  العــام 927  وكان ذلــك في 

ــق  ــرة بتمل ــك الف ــان تل ــروس إب ــفِ ال لم يكت

البيزنطيــن، والاســتحواذ عــى دينهــم، بــل 

ذهبــت بهــم القرصنــة إلى اعتــاد دســتورهم 

لتكــون  القانونيــة والاجتماعيــة  وشرائعهــم 

ــت  ــكالية المناب ــارة إش ــاد إم ــة لمي ــواة مركب ن

والأهــداف، ظلــت مثــار جــدل وريبــة تخامــر 

هواجــس الشــعوب المجــاورة لهــا، وهــذا مــا 

حصــل فعــاً في الســنوات اللاحقــة، حيــث 

ــة  ــدة مرضي ــل عق ــى تفعي ــروس ع ــدم ال أق

لطالمــا تمكنــت مــن رؤوســهم وأوغلــت في 

صناعــة  أجــل  مــن  توحشــهم  اســتيقاظ 

ــتمرت  ــي اس ــتيلاء الت ــدد والاس ــة التم خريط

العظيــم وفاســييلي  »إيفــان  طــوال حكــم 

ــم  ــن كان له ــب«، الذي ــان الرهي ــث وإيف الثال

الفضــل الكبــر في اخــراع وصناعــة تدابــر 

أكــر خارطــة لروســية في تاريخهــا القديــم 

الأرض  كســب  قانــون  ظــل  في  والحديــث 

المضافــة تحــت حكمــة آبقــة اخترعهــا الــروس 

ــون  ــق قان ــري الأحم ــة البرب ــموها بصلاف وأس

»ابتــاع الأعــداء بــدلاً مــن مواجهتهــم«، ومــن 

هنــا نــدرك حجــم الكارثــة التــي ســتنال مــن 

ــا،  ــاددة له ــروس والمح ــاورة لل ــعوب المج الش

اخــراع  اســتطاعوا  الهولنديــون  كان  فــإذا 

أرضهــم مــن خــال صراعهــم مــع البحــار، 

فــإن الــروس هــم أيضــاً اســتطاعوا اخــراع 

بحارهــم مــن خــال صراعهــم مــع الــدول 

ــون  ــك القان ــل ذل ــا يمث ــر م ــاورة، وأن أك المج

ــول  ــل الحص ــن أج ــروس م ــه ال ــا فعل ــو م ه

عــى نافــذة تطــل عــى البحــر الأســود، حيــث 

ــيطرة  ــراك للس ــع الأت ــاً م ــاً دموي ــادوا صراع ق

عــى ضفــاف البحــر الأســود ونجحــوا في جعــل 

ــاز. ــية بامتي ــرة روس ــن بح ــر قزوي بح

»برابرة الشمال«
يقظ��ة ال��دب الروس��ي في ك��روم الش��رق الأوس��ط  »1«

أسعد فخري

ــدّ  ــدار أن أش ــاءتِ الأق ــف 1999 ش       في صي

ــي لأعمــل  ــة الوطن الرحــال إلى مستشــفى الرق

كطبيــب متــدرب هنــاك، لم أكــن أملــكْ أي 

تصــوّر مســبق عــن الرقــة عــدا كونهــا إحــدى 

ــتبداد  ــوريا الاس ــد، س ــوريا الأس ــات س محافظ

ــة، وكذلــك صــورة نمطيــة ســمعتها مــن  والكآب

وأنّ  متخلفّــة(،  )محافظــة  بكونهــا  جِــواري 

ــة  ــورة نمطي ــدو! ص ــوايا والب ــن الش ــكانها م س

لم أكــن مؤمنــاً بهــا أساســاً، فالشــعب الســوري 

ــة الحــال هكــذا تصــورات تجــاه  ــك بطبيع يمل

في  تنمــو  تصــورات  وهــي  البعــض،  بعضــه 

ــات  ــق المجتمع ــث تنغل ــتبداد حي ــود الاس عه

والخــوف  الجهــل  بفعــل  بعضهــا  عــى 

ــة الصحــة  ــة. حــال وصــولي إلى مديري والعصبي

وفســاد  الإداريــة  بالبيروقراطيــة  اصطدمــتُ 

ــداً الحــاج  ــذاك، أتذكــر جي ــة الصحــة آن مديري

إبراهيــم.. وهــو رجــل أربعينــي بقيــتُ يومــن 

ــة.. كان  ــع ورق ــط لتوقي ــه فق ــث عن ــا أبح وأن

مواظبــاً عــى صــاة الظهــر، بيــدهِ »مســبحة«، 

ــاً  ــداً موظف ــر جي ــبيح. وأتذكّ ــن التس ــر م ويك

فاســداً كنيتــهُ الصعيّــد أســنانه البيضــاء الكبــرة 

يــأكل  المنشــار،  بأســنان  تذكــرني  اللامعــة 

الرشــاوى عــى الطالــع والنــازل! وهــذا متوقّــعٌ 

جــداً في ســوريا الأســد. ولــدى بــدء عمــي 

انتباهــي  لفــتَ  آنــذاك  الطــوارئ  قســم  في 

جــال اللهجــة الفراتيــة واســتخدامها لكلــات 

وتعابــر أثــرة عــى القلــب، مــرة جاءتنــي 

ــت  ــة )أت ــة عضليّ ــذ حقن ــد أن تأخ ــرأة تري ام

ــا،  ــتُ طلبه ــفى( ورفض ــارج المش ــن خ ــا م به

فقــد كان هــذا ممنوعــاً وفقــاً لقوانــن المشــفى، 

ــا  ــكْ ي ــة: قرُُباَنَ ــا بكلم ــلتْ طلبه ــا توسّ ولكنّه

ــا  ــة( ف ــاً مصري ــاف جي ــظ الق ــور! )تلف دكت

كان منّــي إلا أن طلبــتُ مــن الممرضــة إعطائهــا 

الحقنــة بــا تــردد، بعــد فــرة ألهمتنــي هــذه 

الكلمــة كتابــة قصيــدة عنوانهــا )القربــان(، 

ومــن التعابــر الجميلــة كذلــك )راعــي البيــتْ( 

ــا أسرني في  ــل ربّ الأسرة. وم ــى الرج ــة ع كناي

الرقـّـة كذلــك طيبــة أهلهــا وبســاطتهم، وكذلــك 

التعامــل معهــم،  أريحيــة كبــرة في  وجــود 

وإقامــة صداقــات وعلاقــات اجتماعيــة طيبــة، 

ــد خمســة عــر  ــال بع ــبُ هــذا المق ــا أكت وأن

ــر  ــن أك ــم م ــون ه ــون الرقاوي ــد يك ــاً ق عام

أصدقــائي حتّــى الآن! عندمــا قدمــتُ إلى الرقــة 

ــرتُ  ــة الشــعر ن ــد بكتاب ــث العه ــتُ حدي كن

فقــط بضــع قصائــد في دوريــات ســورية، بــدأ 

ــن خــال  ــة م ــكاكي بالوســط الأدبي في الرق احت

ــا  ــان م ــف الجاســم، وسرع ــد اللطي ــاص عب الق

ــد  ــوم عب ــاعر المرح ــى الش ــا ع ــتُ بعده تعرفّ

الفــرا،  والشــاعر حســام  اللطيــف خطــاب، 

والشــاعر عايــد سراج، والشــاعر ابراهيــم النمر، 

والقــاص يوســف دعيــس )أبــو محمــد( الــذي 

ــوئي  ــر الض ــتوديو التصوي ــد س ــي عن ــا نلتق كنّ

الخــاص بــه، والــذي كان بمثابــة جمعيــة أدبيــة 

مصغّــرة، وانخرطــتُ في الوســط الأدبي في الرقــة. 

شــهدتْ قاعــة المركــز الثقــافي )القديــم( في 

ــرتُ بضــع  ــة أوّل أمســية شــعرية لي، ون الرق

ــة  ــوت الرافق ــدة ص ــالات في جري ــد ومق قصائ

الصــادرة عــن مديــرة الثقافــة هنــاك، كنّــا 

ــان  نلتقــي بشــكل شــبه يومــي في مقهــى الفن

الجــدوع برفقــة  الراحــل ياســن  التشــكيلي 

القــاص/ الــروائي ماجــد العويد، والشــاعر باســم 

القاســم، والصديــق )المختــار( نجــم الدرويــش، 

وكان مــن عــادة الدكتــور عبــد الســام العجيلي 

أن يــأتي إلى مقهــى ياســن الجــدوع عقــب صلاة 

العشــاء، حيــث كنّــا نســتمتع إلى أحاديثــه 

المقُتصــدة والرصينــة، كان المرحــوم ياســن يقيم 

معرضــاً شــبه دائــم في المقهــى، لرســوم سرياليــة 

ــبه  ــوم أش ــون، رس ــى الكرت ــاص ع ــم الرص بقل

برســومات ســكان الكهــوف أو خربشــات طفــل 

ــاؤلات  ــن التس ــر م ــر الكث ــوم تث ــر.. رس صغ

وتبعــثُ عــى القلــق. كان ياســن الجــدوع 

مــع  شــخصيتهُ  تتناســب  لا  المــزاج  عصبــي 

ــن  ــا – نح ــا كان يلزمن ــراً م ــى، فكث إدارة المقه

ســيئة  قهــوة  أو  شــاي  بــرب  أصدقــاءه- 

ــة  ــارك كلامي ــل في مع ــاً يدخ ــر.. وأحيان التحض

وعــراك مــع المقهــى المجــاور الــذي كان لأقربــاءٍ 

ــي. ــاً إلى نف ــك كان قريب ــع ذل ــه، وم ل

لاحقــاً التقيــتُ بكوكبــة مــن المثقّفــن الرقاويين 

في مقهــى الواحــة المجُــاور، حيــث كان مقهــى 

ثقــافي بامتيــاز، التقيــتُ بكوكبــة مــن المثقفــن 

ــخصيّتي  ــى ش ــرٌ ع ــرٌ كب ــم تأث ــن كان له الذي

وتجربتــي الأدبيــة، منهــم الشــاعر إبراهيــم 

الزيــدي، والقــاص/ الــروائي محمد الحــاج صالح 

ــوش، والقــاص  ــم العل ــروائي إبراهي والقــاص/ ال

الــروائي محمــد جاســم الحميــدي، والقــاص 

تــركي رمضــان، والقــاص المرحــوم معن حســون، 

ــث  ــن، حي ــن القصاص ــم م ــب أنّ جلهّ ولا عج

كانــت الرقــة في حينهــا تلقّــب بعاصمــة القصــة 

ــة أجراهــا  القصــرة في ســوريا، ووفقــاً لإحصائي

الدكتــور نضــال الصالــح كان عــدد المجموعــات 

ــاوز  ــن يتج ــاء رقاوي ــة لأدب ــة المطبوع القصصي

الســبعين مجموعــة آنــذاك. تعرفّــتُ هنــاك 

عــن  التشــكيليين  الفنانــن  مــن  كوكبــة  إلى 

طريــق صديقــي حســام دويــدري المــدرسّ 

في معهــد الفنــون، كان شــاباً طيــب الخلــق 

عابثــاً فاجأنــا لاحقــاً بكتابــة وصيّتــهِ والالتحــاق 

عــادَ  العــراق،  في  الأمريــي  الغــزو  بقتــال 

والأيديولوجيــات!  بالعروبــة  كافــراً  مُحبطــاً 

تعرفّــتُ إلى المرحــوم محمــود غــزال، والنحــات 

مــوسى الرمــو، وهاشــم الالــوسي الــذي أهــداني 

ــي الشــعرية )ملكــوت  لوحــة غــاف مجموعت

النرجــس(. صــادف وجــودي هنــاك بدايــات مــا 

عُــرف لاحقــاً بربيــع دمشــق، وهنــاك تعرفّــتُ 

عــى مجموعــة مــن المثقفــن والسياســيين 

ــاعيل  ــال د. اس ــة أمث ــن للديكتاتوري المعارض

الحامــض )مختطــف مــن قبــل داعــش(، وخليل 

ــدي، وأحمــد  ــاذ هوي حمســورك، والشــاعر مع

ــد  ــارم، ومحم ــود ص ــار، و د. محم ــود طي مول

غانــم، و د. محمــد الحــاج صالــح غيرهــم.. 

ــى  ــا ع ــرفّ فيه ــي أتع ــرةّ الأول الت ــتِ الم وكان

معارضــن مــن غــر الخلفيــة الاســامية، أتذكّــر 

يــوم خرجنــا في مظاهــرة جابــتْ شــوارع الرقــة 

ــا في مخيــم جنــن، مظاهــرة  ــاً مــع أهلن تضامن

حقيقيــة مــن دون صــور أو شــعارات )الأب 

ــات مُحرجــة للنظــام الأســدي،  ــد( وبهتاف القائ

ــن..  ــزة الأم ــزب وأجه ــأت الح ــرة فاج مظاه

مــا لفــتِ انتباهــي في الرقــة آنــذاك وجــود 

هــذا الكــم الكبــر مــن المبدعــن المهُمّشــن في 

منطقــة نائيــة، وكذلــك لفــت انتباهــي حضــور 

ــواء  ــة س ــة الرق ــة في مدين ــات الاجتماعي الحري

مــن جهــة مشــاركة ولبــاس المــرأة أو مــن 

ــن  ــة في أماك ــات الكحولي ــاول المشروب ــة تن جه

أثــر لظاهــرة  مفتوحــة ومغلقــة، ولم يكــن 

حــاضراً  يكــن  لم  وهــذا  الرقــة،  في  النقــاب 

عــى ســبيل المثــال في مدينــة إدلــب أو حــاة  

ــذه  ــالي أنّ ه ــى ب ــر ع ــن يخط ــذاك. ولم يك آن

ــة الخلافــة  المدينــة ســتتحول إلى )عاصمــة دول

أســتحضر  وأنــا  الآن  الشــام(!!  في  الإســامية 

ــد  ــاً.. لق ــر عام ــة ع ــا خمس ــات عمره ذكري

تحوّلــتْ الرقــة إلى مقــرة يســتبيح ســاءها 

طــران العالمــن قصفــاً، ويســتبيحها خفافيــش 

ــى  ــة العظم ــاً، والغالبي ــش أرض ــام الدواع الظ

لتبقــى  غادروهــا...  هنــاك  أصدقــائي  مــن 

ــس  ــا، ولي ــى موته ــاهدة ع ــيد ش ــة الرش مدين

ــيد!!  ــة الرش ــارون في حديق ــة ه ثمّ

أنا والرقّة... شريط الذكريات

حمزة رستناوي

د. سماح هدايا

ثالثاً - طلاقة التّفكير:

http://wp.me/p6yhVv-sE
http://wp.me/p6yhVv-sE
http://wp.me/p6yhVv-sG
http://wp.me/p6yhVv-sz
http://wp.me/p6yhVv-sz
http://wp.me/p6yhVv-sB
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نقطة أول السطر
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ــا  ــرب م ــاد أق ــض الب ــري في بع ــا يج م

تطهــر  أو  إبــادة،  حــرب  إلى  يكــون 

بــكل المقاييــس لــكل مــن تجــرّأ وعبــث 

ــذاء  ــال: لا، للح ــاة، وق ــات الطغ بمقدس

الصــدور  عــى  الجاثــم  العســكري 

والأعنــاق، لــكل مــن أراد أن يتنسّــم 

بمــلء  حريــة  نسُــيمات  مــن  بعضــاً 

إرادتــه، وليــس برفــع الحــذاء قليــاً كــا 

يســمح صاحبــه ويشــاء.

الوســائل  كل  فيهــا  تســتخدم  حــرب 

القــذرة، واللاأخلاقيــة، واللاإنســانية، وما 

خطــر عــى بــال بــر، ومــا لم يخطــر.. 

مــن أجــل مــاذا؟ مــن أجــل تثبيــت 

عــى  تعتــاش  ديكتاتوريــات  دعائــم 

ــث  ــا ب ــق، ديدنه ــاء كالعل ــاء الأبري دم

الرعــب في نفــوس رعاياهــا بواســطة 

ــا. ــيطان منه ــرأّ الش ــع يت ــزة قم أجه
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ــت  ــرت كان ــول أجُّ ــت، وعق ــم بيع ذم

ــن  ــه، لك ــذى ب ــالاً يحت ــاً مث ــر قب تعت

الأحــداث كشــفت حقيقيــة معدنهــا 

ــع  ــا يلم ــس كل م ــاً، لي ــه، وفع وأصالت

ــاً. ذهب

ــه  ــوم عــى مــن كان جاهــاً، فجهل لا ل

ــال لمــن  ــه، لكــن مــاذا يقُ قــد يشــفع ل

ــا؟ً ألم ينبههــم علمهــم  كان عالمــاً وعارف

ــده،  ــال أم ــا ط ــل مه ــم زائ ــأن الظل ب

وســيجرف معــه حثالتــه، وأن البقــاء 

ــات؟  ــا عظمــت التضحي للشــعوب مه

ــن  ــادئ الدي ــلح بمب ــن يتس ــدرك م ألا ي

بــأن دعــوة المظلــوم ليــس بينهــا وبــن 

اللــه حجــاب؟ ألا يعرفــون بــأن شــهادة 

الــزور، والحــث عــى طاعــة الطغــاة 

والخضــوع لهــم، مآلهــا غضــب مــن 

مــرة:  ولا  يــرددوا  ألم  وســقر؟  اللــه 

»فوََربِــكَ لنَســألنّهم أجمعــنَ عــاّ كانــوا 

ــون«. يعمل
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الطغــاة  زمــر  تحلـّـل  مشــيئة  بــأي 

وبــأي  والعبــاد؟  البــاد  اســتعباد 

ــرق  ــوع وع ــاء ودم ــتبيح دم ــرف تس ع

رعاياهــا؟ وبــأي قانــون تئــد أحــام 

وكبارهــا؟  صغارهــا  وطموحــات 

ــل رفــاق  أم هــل مــن يســتيقظ أولاً قب

دربــه وســاحه يســتطيع أن يتربـّـع عــى 

ســدة الحكــم بعــد أن يكــون قــد أرســل 

زوار الفجــر قبــاً إليهــم ليجمعهــم، 

ــد  ــن التهدي ــولاءات ب ــذ ال ــدأ بأخ وليب

ــب  ــا التغيي ــض، إم ــن يرف ــراء، وم والإغ

أو التصفيــة، ولتقطــع الإذاعــة برامجهــا، 

ويطلــق البيــان رقــم واحــد معلنــاً بــدء 

براقــة  وبشــعارات  جديــدة،  حقبــة 

الدهــاء  ولتنــداح  المشــاعر،  تلهــب 

حــدب  كل  مــن  يدفعهــا  والحــاس 

وصــوب، وهــي تهلــل وترحــب بالقــادم 

المخلـّـص، ولتغــطّ بعدهــا في ســبات 

ــعارات،  ــع الش ــى وق ــة ع ــام عميق أح

جاهــدة  تســعى  بأنهــا  تــدري  ولا 

ــا  ــح، ولكنه ــام إلى المذب ــا كالأغن بأقدامه

لــن تشــعر إلاً بعــد أن تصبــح الســكين 

عــى رقبتهــا فيــا لــو أرادت أن تخــرج 

عندهــا  وليكشــف  الطــوق،  عــن 

المخلـّـص عــن وجهــه الحقيقــي بمــؤازرة 

أبنــاء الدهــاء أنفســهم الذيــن انحــازوا 

إلى جانــب ولي نعمتهــم.
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 نعيم الكلب في شقاء أهله.

إرث من الدماء

عبـــد العظيـــم إسـماعيـل

     أعتقــد أنــه لا يمكــن للتطــورات الأخــرة التي 

شــهدتها باريــس منــذ شــهر تقريبــاً أن تحــدث 

- عــى جســامتها - أكــر مــن تغيــر تكتيــي في 

موقــف الفرنســيين الســياسي، وموقــف الحــزب 

الاشــراكي الحاكــم عــى وجــه التحديــد بالنســبة 

للقضيــة الســورية.

ــالي لهــذه التطــورات أن تحــدث  ولا يمكــن بالت

انقلابــا في اســراتيجيات دولــة كــرى بحجــم 

فرنســا، وتدفــع إلى التشــكيك في لحظــة مــا 

ــواء  ــا، س ــة له ــة الإيديولوجي ــدة الفكري بالعقي

أولانــد  للرئيــس  الشــخصي  المســتوى  عــى 

مثــاً، أم عــى مســتوى الحــزب الاشــراكي الــذي 

ــه. ــي إلي ينتم

لقــد تجــى هــذا الانقــاب في تخــي الحكومــة 

الفرنســية عــن مواقفهــا الســابقة بمعاضــدة 

أحــرار ســورية والشــعب الســوري، ورفــض 

الممارســات الوحشــية التــي مــا زال يتعــرض 

ــال  ــع ســنوات، والانتق ــن أرب ــر م ــذ أك ــا من له

وراء  بالانجــرار  المتمثــل  الآخــر  الخنــدق  إلى 

ــاف إلى  ــراني، أو الاصطف ــروسي الإي ــدوان ال الع

ــة  ــعبنا بذريع ــن ش ــاء م ــل الأبري ــه في قت جانب

ــع  ــن الذرائ ــك م ــة الإرهــاب، وســوى تل محارب

ــل  ــا قب ــن له ــا أول الرافض ــت فرنس ــي كان الت

التفجــرات المؤســفة التــي تعرضــت لهــا في 13 

نوفمــر 2015.

فهــل كانــت الهــوة الســابقة بــن روســيا وبــن 

أصدقــاء الشــعب الســوري، بزعامــة فرنســا، 

أم  فحســب؟  دعائيــة  شــكلية  هــوة  مجــرد 

كانــت بهــدف الحصــول عــى مــكان تحــت 

يتوقعــون  والتــي  الجديــدة،  العــالم  شــمس 

ســطوعها عليهــم )ونســتذكر هنــا معارضــة 

ــه  ــا جرت ــراق، وم ــي للع ــزو الأمري ــا للغ فرنس

ــن  ــر م ــن كث ــان م ــش وحرم ــن تهمي ــا م عليه

الامتيــازات التــي ظفــرت بهــا الــدول الأجنبيــة 

الحليفــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة في ذلــك 

ــزو(. الغ

ــة هــي  ــس الدامي ــت أحــداث باري أم هــل كان

التــي دفعتهــا فعــاً إلى الانصهــار في بوتقــة 

الحلــف الــدولي الجديــد كبريطانيــا وألمانيــا 

ــة  ــا الغليظ ــة العص ــاز إلى سياس ــاً، والانحي مث

ــي تســتعملها روســيا في ســورية، والتغــاضي  الت

عــن الخلافــات الســابقة معهــا حــول مســتقبل 

ــود  ــة الوج ــى قضي ــل حت ــوري، ب ــس الس الرئي

الــروسي أصــاً عــى الأرض الســورية؟ أم أن 

هنــاك شــيئا مــن الحقيقــة في المزاعــم القائلــة: 

إن أحــداث باريــس تشــكل التــوأم لأحــداث 

فأحــداث  نيويــورك،  في  المعروفــة  البرجــن 

العــراق، وأحــداث  لغــزو  نيويــورك دفعــت 

التــوأم الفرنــي في باريــس أدت لغــزو ســورية، 

ــذراع  ــاً ولكــن ب ــة تقريب ــة العراقي عــى الطريق

ــرى.  أخ

إن  يقــول:  مــن  فثمــة  ثانيــة   ومــن جهــة 

الرئيــس والحكومــة الفرنســية واجهــوا ضغوطــاً 

داخليــة هائلــة مــن المعارضــة، والكتــل النيابيــة 

الفرنــي  الرئيــس  مقدمهــا  وفي  المختلفــة، 

الســابق ســاركوزي وكتلتــه النيابيــة بشــكل 

ــوارئ،  ــون الط ــرض قان ــى ف ــاره ع ــاص لإجب خ

واســتعمال القبضــة الأمنيــة القويــة لحمايــة 

ضغوطــاً  واجهــوا  كــا  والوطــن،  الشــعب 

ــل أي  ــاب قب ــة الإره ــة محارب ــة بأهمي خارجي

ــذ  ــم لتنفي ــق في رأيه ــر طري ــر، وأق ــار آخ خي

تلــك الحــرب هــو تأييــد الوجــود الــروسي، 

وقــوة الأمــر الواقــع التــي يشــكلها في ســورية.

هــذا الانصيــاع لتلــك الضغــوط الداخليــة أو 

الخارجيــة مــن الرئيــس الفرنــي ترافــق طــرداً 

مــع التخــاذل بشــأن المجــازر الســورية الدمويــة 

واليوميــة التــي ســيندى لهــا جبــن العــالم يــوم 

يتحــول إلى عــالم حــر.

ــا  ــه م ــوري وحلفائ ــام الس ــون للنظ ــذا يك وبه

ــه، بتحويــل الــراع مــن  أرادوا ومــا خططــوا ل

قضيــة إنســان وحريتــه إلى قضيــة الاختيــار بــن 

الإرهــاب والنظــام، ووضعهــا معــاً بكفتــي 

ــن مــن وجهــة نظرهــم. ــزان أهــون الخطري مي

ــرق  ــة عــى مف ــالم عام إن فرنســا خاصــة والع

ــأ،  ــاه الخط ــؤدي إلى الاتج ــد ي ــر ق ــرق خط ط

ــة  ــة الإرهــاب كســبب للفــوضى العالمي فمحارب

عــن  والتعامــي  الغفلــة  مــن  الكثــر  فيــه 

الحقيقــة..

أســباب  مكافحــة  قبــل  النتائــج  تحاربــوا  لا 

ــروف  ــن للظ ــا والمهيئ ــن له ــا والداعم حدوثه

الموضوعيــة لنموهــا وتطورهــا وإلا فــإن النــدم 

ــدم. ــوم الن ــداً ي ــع أح ــن ينف ل

  أصدقاء ولكن....!
  عصام حقي

ــع  ــة الموس ــر المعارض ــى مؤتم     انته

في  انعقــد  الــذي  سُــمّي-  -كــا 

التاســع والعــاشر مــن  الريــاض في 

الشــهر الجــاري، واتسّــمت أغلــب 

إذا  بالإيجابيــة  حولــه  التعليقــات 

اســتثنينا الهجــوم الــذي شــنّته عليــه 

والتــي  الإيرانيــة،  الإعــام  وســائل 

تــدور في فلكهــا، ولــن نذكــر وســائل 

إعــام النظــام.

     لم تــأتِ أهميــة هــذا المؤتمــر 

مــن أنــه جمــع الفصائــل العســكرية 

المقاتلــة عــى الأرض أو أغلبهــا إلى 

كتــل المعارضــة السياســية في الخــارج 

والداخــل أو أغلبهــا، وإنمــا جــاءت 

أهميتــه في مــا أرى مــن أمريــن اثنين:

التــي  الفصائــل  أن  أولهــا:       

الإســامية  بأســائها صفــة  تلحــق 

قــد وافقــت بتوقيعهــا البيــانَ النهــائي 

للمؤتمــر عــى الصفــة المدنيــة للدولــة 

ــي ســتنبعث  ــدة، الت الســورية الجدي

ــا  ــى فيه ــي رم ــة، الت ــن المحن ــن ع م

النظــامُ ســورية بــراً وحجــراً، والتــي 

نــرومُ بناءهــا بعــد هــدم الدولــة 

التــي خلقهــا النظــام وأجهزتــه الأمنية 

ــت  ــراً. ولس ــكلاً متصح ــة، هي المتغوّل

ــة إلا تصحيحــاً  أجــد في هــذه الموافق

ــة التــي ســارت عليهــا بعــض  للبوصل

ــل  ــا قب ــة م ــل في مرحل ــذه الفصائ ه

ورجوعــاً  وبيانـِـه،  المؤتمــر  هــذا 

ــع  ــادم م ــض ولا تص ــه تناق ــس في لي

ــام الأولى  ــة إلى الأي مقاصــده الحقيقي

للإســام وإلى وثيقــة المدينــة التــي 

ــا  ــم ووضــع فيه ــي الكري ــا النب صاغه

ــه. ــدني لدولت ــاس الم الأس

ــر، وإن  ــذا المؤتم ــا: أن ه      وثانيه

لم يكــن قــد وضــع خاتمــة نهائيــة 

لمرحلــة تــرذم المعارضــة التــي كانت 

عليهــا،  كارثيــةً  الســلبية  نتائجهــا 

زال  مــا  إذ  نفســها  الثــورة  وعــى 

معســكر صالــح مســلم ومنّــاع يعُمِــل 

أنيابــه نهشــاً في وحــدة المعارضــة، 

بدايــة  يضــع  أن  اســتطاع  أنــه  إلا 

حقيقيــة لمرحلــة جديــدة هــي أشــدّ 

خطــورةً، ذلــك أن اتفــاق المجتمعــن 

عــى أن يغُــادر الأســدُ الســلطة في 

بدايــة المرحلــة الانتقاليــة، ســيضع 

المعارضــة تحــت ضغــوطٍ شــديدةٍ، 

أو  المطلــب  هــذا  عــن  للتخــي 

لتأجيلــه إلى مرحلــةٍ لاحقــة ســيُعمل 

عــى أن لا تحُــدد ويكــون مــن نتيجــة 

ذلــك إذا حــدث أن تدخــل المعارضــة 

في ســجال مفاوضــات لا نهايــة لهــا 

ــة في  مــع النظــام، وأن تســتمر الكارث

ســحق الســوريين.

     لقــد بــدأت ملامــح هــذه الضغوط 

تتوضّــح شــيئاً فشــيئاً، ولا أريــد أن 

أذكــر هنــا تصريــح رئيــس النظــام 

مــع   مفاوضــات  لإجــراء  الرافــض 

»الارهابيــن«، فهــو لا يتكلــم مــن 

»عندياّتــه« ولا يعــدو كونــه »صــوت 

ســيدّه«، وإنمــا أريــد أن أشــر إلى 

الخارجيــة  لوزيــر  أول  تصريــح 

ــج عــن  ــه مــا نت الأمريــي وصــف في

المؤتمــر بأنــه بنّــاء، ثم إلى تصريــح ثانٍ 

قــال فيــه: إن هنــاك بعــض العقــد في 

مــا نتــج عــن المؤتمــر، ولكننــا قــادرون 

ــر  ــح وزي ــم إلى تصري ــا، ث ــى حلهّ ع

الخارجيــة الــروسي الــذي يعُيــد فيــه 

التأكيــد عــى رفــض الــرط المســبق 

برحيــل الأســد لأنــه عــى حــدّ زعمــه 

»يعُيــق مكافحــة الإرهــاب«، ثــم إلى 

ــة  ــر الخارجي ــن وزي ــر م ــح آخ تصري

الأمريــي يقــول فيــه: إن بــاده تريــد 

ــج  ــيا مرتاحــة إلى نتائ ــون روس أن تك

ــاض.  ــر الري مؤتم

     هــذه »الطبطبــة«، وهــذا اللعــب 

بــن موســكو وواشــنطن عــى طريقــة 

»خــذني جيتــك« يزيــد إيمــاني الراســخ 

أصــاً بــدور الإدارة الأمريكيــة القــذر 

ــورة الســورية والمســاهم  ــاوئ للث المن

في ازديــاد المعانــاة الكارثيــة للشــعب 

بجلــد  تدثــرت  مهــا  الســوري 

ــى  ــث ع ــرٌ لا يبع ــو أم ــل، وه الحَمَ

ــن  ــئُ ع ــو المنب ــاً، وه ــاح مطلق الارتي

هــذه الضغــوط التــي ســتمُارس عــى 

ــة. ــة القادم ــة في المرحل المعارض

أمــام  نضــع  أن  نســتطيع  هــل 

المعارضــة ســؤالاً عمّ إذا كانــت واعيةً 

لمــا ســوف تواجهــه؟ وعــاّ إذا كانــت 

قــد وضعــت خططــاً دقيقــةً، تتضمّــن 

حلــولاً لــكل مــا ســوف تتعــرض لــه؟ 

وعــاّ إذا كان لديهــا مخــارج لــكل 

ــا؟  ــوف تجابهه ــي س ــالات الت الاحت

إذا كانــت المخــارج ســتكون عــى 

الناطــق  المســلط  ســالم  طريقــة 

ــوث  ــي أن المبع ــاف، وه ــم الائت باس

الأمريــي الخــاص إلى ســورية لم يقــل 

لنــا »إن هنــاك عُقَــداً في البيــان«، 

فــإن الأمــور لا تبُــرّ بالخــر، وأرجــو 

ــذرة عــى هــذه الصراحــة. ــه المع من

الروســية  الأمريكيــة  اللعبــة       

المشــركة باتــت مكشــوفةً، لا البيــت 

الأبيــض، ولا الكرملــن، يريــدان إنهــاء 

الكارثــة الســورية، والدلائــل عــى 

ذلــك كثــرة، نختــار منهــا واحــداً 

مشــركاً بينهــا: نتنياهــو ينســق مــع 

ــروسي  ــد العســكري ال ــن في الجه بوت

ــا أن  ــن اوبام ــب م ــورية، ويطل في س

يعمــل عــى أن يكــون للأســد مــكان 

ــاً  ــه دلي ــة، وأظنّ ــوية القادم في التس

ــاً. والنظــام غــر معنــي بإنهائهــا  كافي

ــا  ــد أنه ــا تعتق ــران، وأورب ــك إي وكذل

معروفــاً  وتفعــل  جميــاً،  تسُــدي 

بالمســاعدة عــى إفــراغ ســورية مــن 

ــعبها. ــاءات ش كف

     نبقــى نحــن، ومــن يسُــاندنا، مــن 

أشــقائنا العــرب، هــل نســتطيع في 

ــة أن نضــع  ــة الخطــرة القادم المرحل

ــعودي  ــة الس ــر الخارجي ــة وزي مقول

ــذ؟ وأن  ــع التنفي ــر موض ــادل الجب ع

نجُــر الأســد عــى اختيــار طريقــة 

ــل؟  الرحي

أعتقــد أن بإمكاننا ذلك، إذا اســتطعنا 

ــاء  ــق إنه ــع المســر عــى طري أن نتاب

التــرذم، وإذا اســتطعنا أن نطــرح 

مــن  قلوبنــا  في  الســاكن  الخــوف 

»الكبــار« الذيــن يرســمون لنــا حــدود 

مــا نفعلــه ونتجاوزهــا، وإذا وثقنــا 

ــر  ــا نحُســن التدب في أنفســنا، وفي أنن

والتخطيــط سياســياً وعســكرياً.

مؤتمر الرياض والمرحلة الأخطر
طارق عبد الغفور

     ثمــة مــا يمكــن اعتبــاره إرثــاً متراكــا، شــفاهياً 

ومقــروءاً يتــم التــداول بــه عــى نطــاق واســع، 

يتصــل بإقــرار الحــق، في تغييــب الآخــر وإزاحته، 

مقدمتهــا  وفي  الأســباب،  مــن  ســبب  لأي 

الــرأي،  في  الاختــاف  أشــدها  وفي  الاختــاف، 

ــول. هــذا هــو حــال الســوريين  والمجاهــرة بالق

الأمنــي  البعــث  نظــام  يتــوج  اليــوم، حيــث 

ــف  ــتبداد المتص ــن الاس ــرن م ــف ق ــدي نص الأس

ــتحضره  ــهد يس ــه، بمش ــف وتغييب ــة المثق بإزاح

مثــالاً في أداء ذلــك. أعنــي التشــكيلات المتشــددة 

المســلحة في الســاحة الســورية، بــدءاً بتشــكيلات 

ــتقوى  ــل اس ــكل فصي ــروراً ب ــة، م ــام الأمني النظ

ــولاً  ــف، وص ــرأي والموق ــبب ال ــر بس ــى الآخ ع

إلى صنيعــة الاســتبداد المتحالــف مــع أصوليــات 

داعــش   – الإســامية  الدولــة  غربيــة:  أمنيــة 

ــا. وأخواته

وإذا كانــت الطغمــة الحاكمــة في دمشــق، لم 

تتوقــف عــن الملاحقــات الأمنيــة، والاعتقــال، 

ــات  ــل في المعتق ــب، والقت ــاف والتغيي والاختط

ــة،  ــيطرتها الدامي ــنوات س ــوال س ــجون، ط والس

مــن  مرحلــة  أو  وقــت  أي  في  تخفــف  ولم 

والمجموعــات  الجماعــات  بحــق  ضغوطاتهــا 

ــوى  ــم، ق ــا عليه ــح إطلاقن ــن يص ــراد، الذي والأف

ــام  ــذ ع ــورية، من ــة في س ــدني الحيّ ــع الم المجتم

ــه  ــام إرث ــك: للنظ ــن ذل ــس م ــى العك 1964. ع

المنهجــي الســلوكي الــذي يعتــد بــه، مــن حيــث 

شــدته ونجاعتــه. وفي ذاكــرة الســوريين، تاريخهم 

وحاضرهــم، نقــات نوعيــة للنظــام بارتفــاع 

وتــرة القمــع والاضطهــاد والإخفــاء القــري 

للمواطنــن الســوريين، وغيرهــم مــن العــرب، 

لبنــان وفلســطين في رأس القائمــة، تغييبــاً طويــل 

الأمــد لعــرات الآلاف المغيبــن، بــا أدلــة عــى 

أماكــن وجودهــم أو اســتمرار حياتهــم.

بالمقابــل، تنــدرج مروحــة كبــرة مــن التنظيــات 

بجرائــم  التــورط  توصيــف  في  والتشــكيلات، 

حــرب، في مقدمهــا تغييــب قــري متعمــد، 

منظــم ومقصــود، وبوســائل عديــدة، لمئــات 

ــاً  ــن، كتاب ــدني: حقوقي ــل الم ــطاء العم ــن نش م

وصحفيــن، أدبــاء، وعاملــن في مجــالات تربويــة 

وإغاثيــة.. وأطبــاء. هــذه تشــكل أفعالهــا خطورة 

اســتثنائية متناميــة. بــدءاً مــن أواخــر 2012 

ذات  العســكرية  التشــكيلات  تمــارس  بــدأت 

ــع الإســامي، سياســة فــرض الأمــر الواقــع  الطاب

ــت  ــع تح ــي تق ــة، الت ــات المدني ــى المجتمع ع

ــره  ــام، أو دح ــحاب النظ ــة انس ــيطرتها نتيج س

منهــا، أو أنهــا منطقــة رخــوة بــن الطرفــن. 

وأخــذت بمعاقبــة مــن يتجــرأ عــى توجيــه النقــد 

ــع  ــة. وبالقط ــا في الرؤي ــاف معه ــا، أو الاخت له

كان المؤمنــون بالعمــل المــدني بمختلــف أنســاقه 

- وهــو الوجــه الحقيقــي للثــورة الســورية – 

ــة  ــاء، و المضايق ــات الإقص ــاشراً لعملي ــاً مب هدف

ــة،  ــادرة المنطق ــى مغ ــره ع ــا يج ــق بم والتحقي

ــويل. ــرف بالتش ــا يع ــال وم ــولاً إلى الاعتق وص

الصمــت عــى مرحلــة التشــويل كان بمثابــة 

الإقــرار بحــق تلــك الجماعــات أن تفعــل مــا 

ــى  ــك دون رادع. ع ــي تمتل ــائل الت ــراه، بالوس ت

ــلطة  ــات »المتس ــك الجماع ــت تل ــس جعل العك

ــم  ــويل، تكمي ــات التش ــن عملي ــلحة« م – المس

يمنــع  مــن  هنــاك  وليــس  للأفــواه،  مبتكــر 

الجســدية.  التصفيــة 

ــم  ــون. ه ــار العلماني ــم الكف ــق عليه ــن يطل م

ــد. وتحــت هــذا  ــا للســكين والقي أقــرب الضحاي

التصنيــف يمكــن إدراج كل المؤمنــن بســلمية 

الثــورة ومدنيــة المجتمــع، ومســتقبل ســوريا 

المتعــددة الديمقراطيــة. الصمــت عــى تلــك 

للحقــوق  الموصوفــة  الانتهــاكات  الممارســات/ 

ــذه  ــييد ه ــاهمت بتس ــا س ــي م ــات، ه والحري

ــب،  ــب والترهي ــة الرع ــر ثقاف ــات، ون الجماع

ــا. ــل له ــوة لا مثي بقس

ثمــة مــا هــو مشــرك بــن كل هــذه القــوى مــع 

نظــام الأســد، في أنهــم جميعــاً، ومنــذ قيــام 

الانتفاضــة/ الثــورة، كان النشــطاء المدنيون هدفاً 

والتغييــب.  الخطــف  والتصفيــة..  للاعتقــال 

تمتلــئ ســجون الأســد بكــوادر المجتمــع المهنيــة 

المثقفــة، المدركــة والواعيــة لمــا يجــب أن تقــوم 

ــر  ــاء وتأث ــم دور بنّ ــة، وله ــاة العام ــه في الحي ب

ــة.  ــم المحلي ــاشر في مجتمعاته مب

واعتقــال  وتغييــب  وهبــة،  عدنــان  اغتيــال 

أبــو عــي المــر، وعبدالكريــم الخــر ورفاقــه، 

المحامــي خليــل معتــوق، والعديــد مــن الأدبــاء 

والكتــاب والمحامــن والأطبــاء، خاصــة الشــباب. 

وغيبــت  واعتقلــت  اختطفــت  وبالمقابــل 

ــن  ــات م ــلحة، المئ ــددة المتس ــات المتش الجماع

النشــطاء الذيــن لم يســتطع النظــام الوصــول 

ــة  ــة رزان زيتون ــاف المحامي ــال اختط ــم، مث إليه

والنشــطاء العاملــن في مركــز توثيــق الانتهــاكات 

ســميرة الخليــل، ناظــم حــادي، ووائــل حــادة، 

مــن قبــل جيــش الإســام الــذي يتزعمــه زهــران 

علــوش. تــم الاختطــاف في دومــا، في يــوم الإعــان 

العالمــي لحقــوق الإنســان. وهــذا يعنــي توجيــه 

ــة،  ــكل نشــطاء الحري ــاشرة، ل رســالة حــادة ومب

يعيدهــا عــى مســامعنا بالأمــس الجــولاني حــن 

ــام. ــة أي اهت ــة الحري ــر لقضي لا يع

عمليــة  أخــرى،  صــورة  في  ذاتهــا،  الدلالــة 

ــا  ــكل م ــل، ب ــه الخلي ــي عبدالل اختطــاف المحام

كان لــه مــن تأثــر ونشــاط متميــز منــذ انــدلاع 

الثــورة، وجهــوده المنظمــة المؤسســاتية. لقــد 

ــة  ــة الرق ــس محافظ ــس لمجل ــف أول رئي اختط

بعــد التحريــر مبــاشرة. ثــم توالــت القائمــة 

في الرقــة عــى وجــه خــاص، فضمــت قائمــة 

ــدني،  ــل الم ــوزاً في العم ــن رم ــن المختطف المغيب

ومــن دعــاة الحريــة والديمقراطيــة: الدكتــور 

ــراس  ــازي، ف ــم الغ ــض، إبراهي ــاعيل الحام إس

الحــاج صالــح، مهنــد الفيــاض، الأب باولــو.. 

وكثــرون آخــرون.

وداعــش  النــرة،  وجبهــة  الشــام،  أحــرار 

ــال  ــن أع ــاشرون ع ــؤولون المب ــم المس ــاً، ه تالي

الاختفــاء القــري في المناطــق التــي أخضعوهــا 

ــق  ــه ينطب بقــوة الســاح لســيطرتهم. الأمــر ذات

عــى إغــاق الجمعيــات، والصحــف، ومراكــز 

التنميــة، إضافــة إلى اختطــاف واعتقــال وقتــل في 

ريــف إدلــب حيــث كانــت هنــاك أولى تجــارب 

بشــدة،  حوربــت  التــي  المحليــة،  المجالــس 

ــي  ــد أق ــاً. فق ــاة أيض ــب وح ــاف حل وفي أري

النشــطاء السياســيون والحقوقيــون والإعلاميــون 

عــن المشــهد الوطنــي هنــاك، واضطــر معظمهــم 

ــك. ــبب ذل ــزوح بس للن

وحتــى اليــوم، لا يــزال هــؤلاء النشــطاء مغيبــون، 

في ظــل مــا يشــبه إطبــاق الصمــت وإســدال 

عــن  قضيتهــم  وحجــب  الســوداء  الســتارة 

التــداول العــام. مــا يحــدث هــو أن مجتمــع 

عــن  تخــى  وكأنــه  يبــدو  الســورية،  الثــورة 

هــؤلاء، ســوى نــداءات مليئــة بالأمــل والأسى مــن 

ــون البحــث عنهــم  ذويهــم، وأصدقائهــم، يواصل

وانتظارهــم، والتذكــر بهــم مــن حــن لآخــر. ولم 

ــوري،  ــي الس ــي الجمع ــور الوع ــدث أن تط يح

ــان  ــة المعتقلــن خلــف القضب ليجعــل مــن قضي

أو في ســجون الظلاميــة، قضيــة وطنيــة بامتيــاز. 

الذيــن  لأولئــك  شــيئاً  تقــدم  لا  الأمنيــات 

ــاً، لدعــم  ــا فعــاً مؤسســياً وقانوني ينتظــرون من

أولاً  الســوريين  بتحســيس  حريتهــم،  قضيــة 

بفداحتهــا، وأهميــة أن يكــون الإفــراج عنهــم في 

مقدمــة أي تفــاوض. أن يرفعــوا صوتهــم الغائــب 

في المحافــل الدوليــة علهّــا تفعــل شــيئاً مــن أجــل 

وقــف تعذيبهــم وقتلهــم، الــذي يحــدث يوميــاً.. 

ــت. بصم

أي عمليــة اختفــاء قــري – بمــا في ذلــك عمليات 

ــلطات  ــا س ــوم به ــي تق ــال الت ــف والاعتق الخط

الأمــر الواقــع / بي ي دي في تــل أبيــض والجزيــرة 

ــات،  ــوق والحري ــاك للحق ــي انته ــورية - ه الس

مدانــة..  الإنســانية،  ضــد  جريمــة  وهــي 

ــة. ــا الى المحاكم ــوق فاعليه ــتوجب س ويس

الاختفاء القسري في سوريا..
..أطلقوا نشطاء الحرية

عبد الرحمن مطر

     الانطبــاع الأول الــذي خلفّــه مؤتمــر الريــاض لــدى شريحــة 

ــد تضــاف  ــة أمــل جدي ــرارة وخيب ــن المتابعــن كان م ــرة م كب

إلى خيبــات الســوريين التــي تــكاد أن تصبــح روتينــاً يوميــاً، لا 

ــة، أن  ــة الضيق ــذه الزاوي ــتطيع، في ه ــا أس ــه.. وربم ــكاك من ف

ــة: ــه مــن تصــورات أولي أســجل أهــم ســلبيات مــا رشــح عن

ـ في الشــكل، وقبــل المضمــون، بــدا واضحــاً أن الجهــة الداعيــة 

للمؤتمــر هــي التــي حــرت وقــررت هدفــه النهــائي، وجــدول 

أعمالــه، بــل حتــى الورقــة الختاميــة التي تــم إقرارهــا في نهايته، 

والتــي تــرب مــن بعــض الملاحظــن أنهــا نســخة أميركيــة تمــت 

ــة..  ــى عجال ــر، وع ــاد المؤتم ــاء انعق ــة أثن ــا إلى العربي ترجمته

ــي لم  ــة الت ــة والإملائي ــرة الأخطــاء النحوي ــا يفــر ك وهــذا م

ــن للعمــل عــى  ــل مدقق ــن قب ــاً م ــة أو قت ــة صياغ تجــد لجن

إخراجهــا بصــورة أفضــل مــا ظهــرت عليــه..

ـ واضــح أيضــاً أن المطلــوب لم يكــن إعــان وفــاة رســمية 

ــورية،  ــورة الس ــن الث ــة م ــة المتبقي ــه المؤسس ــاف بصفت للائت

مــاضي  مــن  شــيئاً  بصفتهــا  معهــا  التعاطــي  يتــم  والتــي 

الســوريين لم تعــد الدبلوماســية التــي تتحــرك عــى الأرض 

تلحظــه أو تحتاجــه ولــو تنويهــاً في حــدود الإشــارات اللفظيــة 

ــا  ــتوعبنا م ــا اس ــوم إذا م ــي ومفه ــر طبيع ــذا أم ــرة، وه العاب

ــل كان  ــة تجــاه ســوريا.. ب ــخ السياســة الدولي يحــدث في مطب

إعــان الوفــاة رســميا للائتــاف وتصفيــة تركتــه، كــيء ميــت 

ــم  ــل اس ــزل يحم ــا ي ــك لم ــع ذل ــه م ــل، لكن ــن طوي ــذ زم من

)ائتــاف قــوى الثــورة والمعارضــة(، وإن تكــن اللوحــة المعرفــة 

ــن  ــاضي، لك ــن الم ــيئاً م ــت وأصبحــت ش ــد اهــرأت ورث ــه ق ب

إقالتــه بمــا يشــبه الانقــاب الأبيــض، وبصمــت وإقــرار ضمنــي 

ــداً  ــاً جدي ــح باب ــذي فت ــر ال ــراف.. الأم ــع الأط ــل جمي ــن قب م

أمــام مرحلــة جديــدة اســتبانت معالمهــا واتضحــت مــن خــال 

ــدة  ــارات الأســاء التــي قــرر المؤتمــر بأنهــا الجهــة الوحي اختي

والحصريــة التــي تعتــر مرجعيــة للمفاوضــات مــع النظــام في 

المرحلــة القادمــة، أي بمعنــى آخــر تــم تحميــل الملــف الســياسي 

للقضيــة الســورية بكامــل ثقلهــا وبســنواتها الخمــس الحافلــة 

بالضحايــا والمــآسي لهــذه اللجنــة التــي قيــل إنهــا مؤلفــة مــن 

اثنــن وثلاثــن اســاً نصفهــم مــن الإخــوان المســلمين، وربعهــم 

رمــوز مــا زالــت محســوبة عــى النظــام، ويـُـراد تحميلهــا عنــوة 

عــى كتــف الســوريين وثورتهــم بالإكــراه، والربــع الباقــي 

ــد.. ــم أح ــون لا يعرفه مجهول

أخطــر مــا شــكله مؤتمــر الريــاض، في انعطافتــه المفصليــة 

ومفاجآتــه، أنــه ســحب ملــف المعارضــة، وقيــادة العمــل 

النضــالي والتحــرري مــن نظــام الأســد، مــن تركيــا ونقلــه 

بالكامــل إلى الســعودية، وهــذا الموضــوع لوحــده شــكل مفرقــاً 

جديــداً في القضيــة الســورية يحتــاج إلى فحــص مضامينــه، 

ــه المتوقعــة خــال الســنوات  ــد لمخرجات ــم جدي ــدارس وفه وت

القادمــة..

ق��راءة أولي��ة في نتائ��ج 
مؤتم��ر الرياض

معبد الحسون

الش��ام،  بال�د  في  النعي��م  قبيل��ة  مجل��س 
مجل��س ذو طبيع��ة اجتماعي��ة وسياس��ية، 
هدف��ه تنمي��ة الم��وارد البش��رية في البادي��ة 
وأوس��اط القبائل سياس��ياً وثقافياً، وينبثق 
الخيري��ة،  النعي��م  جمعي��ة  المجل��س  ع��ن 

تق��دم المس��اعدات للس��وريين.

ن عال� إ
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غريب الدار

ــرن أو  ــف ق ــد نص ــيصلنا بع ــوم س ــرب الي ــده الغ ــا يكاب      م

أكــر، وقــد يســتوطن لدينــا عقــوداً، بينــا الغــرب يتخلــص منــه 

ــم، وبالمعرفــة، وبوضــوح الفكــرة، وفاعليتهــا عــى الأرض. بالعل

ــة  ــة، والفاشــية الديني ــة القومي ــي قــرن كانــت النازي ــل ثلث فقب

تســتوطن أوروبــا، وتدمّــر مدنهــا وقراهــا وشــعوبها، وكان مــن 

ــرة هتلــر وموســوليني وفرانكــو! أبطــال هــذه المذاهــب المدمِّ

ــة  ــكار العنصري ــة الأف ــن هزيم ــة م ــود طويل ــد عق ــوم وبع الي

القوميــة والدينيــة، مــا نــزال نعــاني مــن النازيــة البعثيــة، 

العنصريــة  مــن  العجيبــة  والخلطــة  الداعشــية،  والفاشــية 

والحقــد التــي يمثلهــا PYD الكــردي.

فالبعــث كان واضحــاً في عنصريتــه القوميــة، واحتــكاره للمجتمع 

ــاس،  ــا للن ــة باحتقاره ــت واضح ــاً كان ــش أيض ــة، وداع والدول

وللعــالم، إذ أن وجهتهــا هــي المــاضي، ومحاولــة اســتعادته 

ــن! ــر معقول ــف غ ــوة وبعن ــاضر بقس ــه في الح وتكريس

أمــا بعــض الأحــزاب الكرديــة مثــل PYD فمزجــت الــراث 

المذهبــن  عــن  ســوءاً  تقــل  لا  بخلطــة  والفــاشي،  النــازي، 

ــاس،  ــتفراد بالن ــق، واس ــبه مطل ــربي ش ــم غ ــع دع ــابقين، م الس

ونهــب بيوتهــم بتهــمٍ فجــة: هــذا بعثــي، وهــذا داعــي، 

ــر  ــح، وغ ــم واض ــذا ظل ــم!!! ه ــم وشردّوا أهله ــوا بيوته فانهب

ــة،  ــة والكرام ــن الحري ــث ع ــت تبح ــة، كان ــة كردي ــق بحرك لائ

وتنــادي بالديمقراطيــة، وصــارت مســكونة بالعنــف والظلــم 

واســتعداء الأجنبــي، واســتغلال ظــروف الشــعب الســوري، 

لتتفنــن بمعاقبــة النــاس، وفــرض اللغــة الكرديــة عــى العــرب، 

ــه أو  ــمٍ مثل ــم بظل ــان، لمجــرد ردّ الظل وعــى الآشــوريين والسري

ــرأ لأحــد متطــرفي الكــرد القــول  ــا نق ــه، إلى درجــة أنن أشــدّ من

بــأن العــرب مــوتى فلنســلبهم كل شيء حتــى تلبيســات أســنانهم 

ــة! ــب الفرص ــن.. ولنكس ــم كإرهابي ــالم يصنفه فالع

ــاً  ــة قانون ــات الكردي ــض التنظي ــدر بع ــف أن تص ــن المؤس م

ــن  ــوت الغائب ــب بي ــح نه ــذي يبي ــوني ال ــون الصهي يشــبه القان

عــن قراهــم، والمهجريــن مــن بيوتهــم جــراّء موجــات العنــف 

ــددت منظــات  ــد ن ــن داعــش، وق ــن النظــام وم والقصــف م

حقــوق الإنســان العالميــة بهــذه الممارســات التــي تضمنــت 

التهجــر والانتقــام مــن المدنيــن، وفصّلتهــا في تقاريرهــا الدولية!

ــا، أن نعيــش  ــا، وقدرهــم كــا هــو قدرن ــا وأخوتن الأكــراد أهلن

ــط  ــا الخط ــاقٍ أم ــا ب ــذي يجمعن ــن ال ــالأرض والوط ــويةّ، ف س

ــل  ــاني فزائ ــف اللاإنس ــي، والعن ــض القوم ــة، والتحري العنصري

ــكم!! ــى أنفس ــاً ع ــا، ومه ــاً علين ــاً.. فمه حت

 ومــع احترامنــا لحقكــم بتعلــم اللغــة الكرديــة، ورفضنــا لأفــكار 

البعــث العنصريــة، فنحــن لــن نقبــل بغــر لغتنــا العربيــة لغــة 

رســمية في مدننــا العربيــة، وفي قرانــا مــن تــل أبيــض إلى أصغــر 

ــا  ــم، لأنه ــرب وحده ــت للع ــة ليس ــذه اللغ ــة، فه ــة عربي قري

ــار  ــن ملي ــر م ــم أك ــن يض ــةً لدي ــة، ولغ ــاً للمنطق ــل تاريخ تمث

مســلم!

ــة  ــث النازي ــة البع ــدون ثقاف ــوم يعي ــرد الي ــا الك ــض أخوتن بع

أنهــا كانــت  الظلــم، بحجــة  تــرر  بلــونٍ جديــدٍ، وبأعــام 

ــخ،  ــا في هــذه المنطقــة هــو إعــادة التاري ــة، فهــل قدرن مظلوم

وعــدم الاســتفادة مــن ثقافــة التغيــر في الفكــر وفي المخيلــة، هل 

هــو قدرنــا أن نعيــد مــا جربتــه الشــعوب الأخــرى، وأثبتــت أنــه 

ــكل  ــق بالكــرد، ولا ب ــا لا يلي ــا ك ــق بن فاشــل، وفاســد، ولا يلي

ــر؟!! الب

ثقاف��ة البع��ث وداع��ش 
PYD والـ 

إبراهيم العلوش

     النقطــة »ب« لا تبعــد عــن النقطــة »أ« إلا أقــل 

مــن خمســائة مــر. ومــع هــذا فــإن الخــروج مــن 

ــح  ــة ب أصب ــدكان في النقط ــول إلى ال ــت والوص البي

مجازفــة حقيقيــة هــذه الأيــام. وقــد اتخــذت جميــع 

ــف..  ــى الرصي ــر ع ــا أس ــة. أن ــات المطلوب الاحتياط

ســأكون آمنــاً من خطــر الســيارات الغامضــة المسرعة 

ــات  ــة ودباب ــة الطائش ــات الشرط ــن دوري ــاً. وم دائم

الأمريــكان النزقــة. ومــع أني أســر عــى الرصيــف إلا 

أننــي ألازم الحــذر الشــديد. أراقــب موضــع خطــواتي، 

وأتجنــب أيــة حفــرة قــد تكــون مخبــأ لعبــوة، 

وأبتعــد عــن أيــة علبــة كارتونيــة فارغــة أو صفيحــة 

معدنيــة مهملــة. وأدور بعيــداً عــن براميــل القمامــة. 

مــن يعــرف مــاذا يوجــد داخــل هــذه الأشــياء! أســر 

عــى الرصيــف لكنــي أراقــب الشــارع بطــرف عينــي 

وأذنــاي تصيخــان الســمع لــكل صــوت غريــب. عــيّ 

أن أكــون حــذراً، وأن أســتكمل جميــع الاحتياطــات. 

لم أكتــفِ بطلــب نقــي مــن محــل عمــي. لقــد 

حصلــت عــى إجــازة طويلــة دون مرتــب مــن 

دائــرتي الجديــدة. أصبــح العمــل خطــراً للغايــة 

ــك  ــتغضب من ــتقامة وس ــرف باس ــام. ت ــذه الأي ه

ــب  ــد تغض ــرى وق ــة أخ ــرف بطريق ــرات. ت الع

المئــات! الإجــازة الطويلــة أنهكتنــي.. لكنهــا ضرورية. 

عــيّ أن أكــون حــذراً. حــذراً للغايــة. بيتــي الجديــد 

أصغــر مــن بيتــي الســابق. رطــب قليــاً لكنــه أكــر 

ــي في هــذا الحــي. ســيصعب  ــاً إذ لا أحــد يعرفن أمن

ــمي  ــي أن اس ــن حظ ــائي. لحس ــد انت ــم تحدي عليه

محايــد ولا يفصــح عــن شيء. وأنــا حــذر في ســلوكي. 

حــذر للغايــة. أتــرف مــع الجميــع بدماثــة، ولكنــي 

ــرة  ــة العاب ــد التحي ــم ح ــي معه ــاوز في علاقت لا أتج

ــن.  ــاً طيب ــون جيران ــد يكون ــة. ق ــات العادي والمجام

وقــد لا يكونــون! ربمــا كانــوا جميعــاً حذريــن منــي 

ــاب  ــن الحــذر. الذه ــد م ــي لمزي ــذا يدفعن الآن. وه

إلى جامــع الحــي خطــر جــداً. وعــدم الذهــاب إليــه 

أخطــر. والحــذر يدفعنــي لعــدم الدخــول إلى الجامع؛ 

ــى  ــام ع ــة للس ــرب البواب ــاً ق ــدي أحيان ــع تواج م

المصلــن بعــد نهايــة الصــاة. الحــذر يقتــي ذلــك. 

ــعري  ــدة. ش ــة محاي ــاً بهيئ ــر دائم ــي أن أظه ويقت

قــد  باعتــدال، ولكنــي  الطــول مهنــدم  متوســط 

أنكشــه قليــاً إذا اقتضــت الظــروف. ذقنــي حليقــة. 

ــت متمســكاً بشــاربي.  ــا زل ــي م ــة لكنن ــي حليق ذقن

ليــس اعتــزازاً برجولتــي فحســب. بــل لأنــه يمنحنــي 

ــس  ــو لي ــد أيضــاً.. فه ــداً. شــاربي محاي ــراً محاي مظه

شــارباً كثــاً يســتفز الآخريــن كشــوارب الـــ... وليــس 

ــه ليــس شــارباً  شــارباً حليقــاً كشــارب الـــ... كــا أن

خفيفــاً جــداً كالـــ... وملابــي. ملابسي اخترتهــا بعناية 

ــة مقلمــة تشــبه بــدلات آلاف  ــة رمادي شــديدة. بدل

الموظفــن. حــذائي الأســود نظيــف إلى حــد مــا لكننــي 

ــار  ــذب الأنظ ــه إذ لا شيء يج ــن تلميع ــت ع امتنع

أكــر مــن بريــق حــذاء أســود. لمــاذا ينبغــي أن 

يكــون الحــذاء نظيفــاً دائمــا؟ً ســألطخه قليــاً توخيــاً 

للحــذر. تركــت حقيبتــي الجلديــة الثمينــة، وتعودت 

أن أحمــل أوراقــي في محفظــة بلاســتيكية رخيصــة. 

ــر التســاؤلات والفضــول  ــد تث ــة ق ــب الجلدي الحقائ

وحــب الاســتطلاع. مــا الداعــي أصــاً لحمــل حقيبــة 

ــة إذا مــا كنــت تنــوي الوصــول إلى النقطــة ب.  ثمين

حتــى ســاعة يــدي لم أنــسَ أمرهــا. اســتبدلتها بســاعة 

ــاً.  ــه؟ لا طبع ــي هــذا كل ــة رخيصــة. هــل يكف رقمي

فلــن تكتمــل تحوطــاتي إلا بهــذا المعطــف الرمــادي. 

ــاً إلا أن هــذا هــو  ــت قلي ــد به ــه ق ــح أن لون صحي

ــاوز  ــص يتج ــادي رخي ــف رم ــوب. معط ــن المطل ع

الركبتــن. أتذكــر دائمــاً أن أحنــي قامتــي قليــاً، وأنــا 

ــف  ــوب المعط ــداي في جي ــاً ي ــدوء واضع ــي به أم

ــذه  ــى ه ــا ع ــد وأن ــاؤل أح ــر تس ــن أث ــادي. ل الرم

الهيئــة. خطــوات.. خطــوات فقــط وأصــل إلى النقطة 

ب. ســأنهي مشــواري بسرعــة لأعــود إلى النقطــة أ.. 

ــاز الشــارع.  ــي.. ولكــن عــي أولاً أن أجت ــي بيت أعن

من هؤلاء!! ما هذا الصوت! 

انبطــح.. انبطــح فلــم يعــد لــك مــاذ إلا الأرض.. 

انبطــح فلــن تحميــك الآن إلا الســاء. أنــت وحــدك 

الرصاصــات  الــراب.  في  جســدك  ودس  فانبطــح 

تتلاحــق. ليغــص جســدك كلــه في الأرض. انبطــح ولا 

تتلفــت ولا تتســاءل. لا تلتفــت. فقــد تراهــم.. وقــد 

يرونــك وأنــت تراهــم فتصبــح بالــرورة هدفــاً لهــم 

لا تلتفــت.. لا.... 

ــاً ولا  ــد انقطــع صــوت الرصــاص. انتظــر قلي هــا ق

داعــي للحركــة الآن. أنــت قريــب.. قريــب جــداً 

ــن  ــت م ــا جئ ــهِ م ــض الآن وان ــة ب. انه ــن النقط م

ــة أ.  ــودة إلى النقط ــق الع ــدأ طري ــد ب ــا ق ــه. ه أجل

ــاً.  ــر منتصب ــاً. لا ت ــق رجوع ــس الطري ــلك نف ستس

ولا تــرع في خطــاك. اعــر الشــارع ولا تنظــر أبــداً 

إلى هنــاك. لا تنظــر.. واصــل الســر فحســب ولا تنسى 

أن تنحنــي. واصــل الســر ولا تفكــر. مــا جــدوى 

التفكــر؟ هــل بإمكانــك أن تغــر شــيئاً مــا.! أمامــك 

طريــق لتقطعــه.. عليــك أن تصــل إلى النقطــة أ. كــن 

حــذراً.. كــن حــذراً وواصــل المســر. لا ترفــع رأســك. 

ــت. لا...  ــاءل. لا تلتف ــب. لا تتس لا تنتص

لم يلتفــت. ولــو كان قــد التفــت لشــاهد بركــة دمــاء 

تحيــط برجــل ذو شــارب محايــد يرتــدي بدلــة 

ــذاءه  ــة وح ــة مزيف ــاعة رقمي ــة وس ــة مخطط رمادي

الأســود موحــل، وقــد تناثــرت أوراقــه مــن محفظــة 

ــة.  رخيص

ــادي  ــف الرم ــار المعط ــل س ــف المقاب ــى الرصي وع

الفــارغ.. ســار وحــده منكمشــاً واضعــاً يديــه في 

ــره،  ــودة في ظه ــوب الموج ــم كل الثق ــه.. ورغ جيوب

ــه يصــل  ــتمر المعطــف يســر بحــذر شــديد لعل اس

ــا..... ــة م ــالماً إلى نقط س

المعطف الرمادي
ناهض الرمضاني

     كــرز... كــرز ريحــاوي يــا اللــه... كــرز نســغهُ 

ــرزِ  ــجارِ الك ــى بأش ــى حُب ــن أنث ــاءِ، م دم البق

كلنــا  آآآآآآخ!؟  صرخــت:  ســمعتموها  هــل 

نــرخُ بصمــتٍ قبــل أن نلتقــي برائحــةِ الفجــرِ 

الحيــاة  صنعــت  وحدهــا  والأنثــى  الــوردي 

ــكَ  ــؤلاء، وأولئَِ ــا وه ــت وأن ــى أن ــورةُ... أنث والث

واللهــاثِ  الثرثــرةِ  دوامــةِ  في  باقــونَ  لأجلهــا 

وراءَ دمــعِ الكــرزِ المدُمّــى مُتناثــراً أمــام لهيــبِ 

المخابــزِ المرُمّــدة، بــا خُبــزٍ بــا رغيــف الكرامــة 

ألــف... لام..  اللــه كــرز  يــا  الأخــر كــرز.... 

ميــم... والكــرز والزيتــونِ والحريــةِ الحمــراء 

شــجرةً تــدسّ اخضرارهــا تحــت لحِــاءِ الشُــهداءِ 

ومدائنــي بــا أرومــةِ الســنين مــن أنجبنــا مــن 

ــنُ كل  ــرآنِ، ونح ــراتِ في الق ــذبِ الفُ ــمِ الع رح

ــافِ  ــى ضف ــن ع ــاً كالحس ــوتُ عِطاش ــنٍ نم ح

ــا  ــداءِ تلوكه ــن رائحــةِ البي الجحــودِ والهجــر م

ــد؛ٍ  ــن بعي ــا م ــئُ له ــة توم ــنّ الأزلي ــة بصف الرقّ

ــردى يغتصــبُ  ــن وردان وب ــي اب شــميميس يب

لــرقِ  القهــرِ  غــربِ  مــن  مُكرهــاً  دمشــق 

كل  وتحبــلُ  عامــاً  منــذُ خمســن  الزنازيــنِ، 

ــد الغــروبِ تكتمــل مواســمَ  فجــرٍ بالعــار، وعن

الفجيعــة وتنُجــبُ وطــنَ الخــراب * كــرز... 

ــيطان،  ــمِ الش ــن هزائ ــتىّ م ــةٌ ش ــرز... وأرغف ك

ــعَ الفــراقِ الأخــر  ــا تبــي هزي وأســالُ الضحاي

ــا قادمــةٌ تتدحــرجُ  كــرزٌ... كــرزٌ... كــرزْ، والبقاي

ــذا  ــدٌ في ه ــألنا أح ــاذا لم يس ــدروبِ لم في كل ال

ــل،  ــة الأوائ ــوى الآله ــم، س ــن أنجبك ــونِ م الك

كأننــا مــن كوكــبٍ مجنــون، كأننــا نحــنُ وحدنــا، 

احترفنــا قيامــة الفجــر في سراديــب الجنــون، 

ــاص،  ــة خ ــزن ترتيل ــا الح ــا امتهنّ ــا وحدن كأنن

ــا  ــم، كأنن ــعاتِ الجحي ــبٌ بلس ــايٌ مُثقّ ــا ن كأنن

ــووسٍ  ــذوِ كشــمعٍ مه ــا لم ن ــن شركاء، كأنن لم نكُ

بــولادةِ الجــالِ والحــبِ، والفنــون كأنّ الحجــر، 

والشــجر، والأنهــار لا تــرثي لنــا، كأن جحفــلَ 

اللصــوصِ فرحــن ســيتوارثوننا، دون تنافــسِ 

ــن  ــروقٌ، حزي ــهُ م ــا كل ــدُّ فين ــدادِ، والضِ الأض

ــا الليــل الأكحــلُ،  ــا كأنن ــرُّ مِنّ وهــذهِ الحيــاة تفِ

لا نجــومٌ، ولا قمــرُ وشــمعةُ النــورِ مــن أرواحنــا 

ــا  ــنٌ، كأنن ــبٌ مك ــاثٌ، ولهي ــنَ لهُ ــا في العالم له

ــم  ــل حوله ــرخُ، واللي ــلِ ت ــلَ اللي ــنا قنادي لس

ــهُ كل شيءٍ حــيٍ،  ــا المــاء، من ــرُ، كأنن ظــام ضري

لا ديــن، ولا لــونَ، ولا إثنتــا عــرة عشــرةٍ، 

في  تعالــوا  الهجــن،  المــوردِ  عــى  يتــواردون 

الأســواقِ الخاويــة مــن المتُزاحمــن نبيــعُ الكــرز، 

لعــلَّ الريــح تشــري، لعــلَّ الســاءَ، لعــل اللــه 

يشُــفِقُ علينــا مــن كســاد الســنين ويشــري 

ــهُ  ــنُ مع ــا، ونح ــأُ بن ــهِ يهن ــردَُّ إلي ــا، ونُ بضاعتن

ــرز  ــات الك ــع حبيب ــه م ــا الل ــا ي ــن.. خُذن هانئ

الراحلــن،  أشــاء  أفيــاءِ  تحــتَ  المتُدحرجــةِ 

بهــا  وهتفــوا  الجميــع  قالهــا  فقــد  خُذنــا 

ــم،  ــون انعتاقه ــةِ، يمقت ــن بالعبودي ــاً: هانئ علن

ــعُ  ــنين* نرف ــرور الس ــافِ بم ــدَ الأع ــادوا رغ اعت

ــعُ العيــب،  ــدِ الفجــرِ نرف ــلِ عــن نه ســتائر اللي

ونحيــا  الحريــةِ  ضيــاء  ونرضــعُ  والخــوف، 

ــن  ــزَ في الغابري ــيوخاً، وعجائ ــالاً، وش ــا: أطف كلن

ــا  ــم ي ــق.. والســنابل قُ ــة الزناب ــورود، وضحك ال

ــرح،  ــد لاح.. اف ــرُ ق ــذا الفج ــالِ فه ــاكنَ الت س

وغنــيّ واشرب وأطفــئ حُرقــةَ الكبــدِ ... * منــذُ 

ــى  ــوردة الحُب ــنُ وال ــألمُ نح ــولاً نت ــن ح خمس

بالرحيــقِ والعصافــر تنقــرُ حنطــةَ الحــرةِ 

مــن حضــن الــراب، وحفنــات الأنــن تهــرول، 

الحقــولُ تحــتَ أقدامِنــا في اســودادِ الأفــق ترانــا، 

ــانِ  ــا في الدن ــا تركن ــكارى م ــاصِ سُ ــرِ الخ بخم

ــا  ــرورِ خُطان ــر م ــنا عط ــقِ لأنفس ــاً، ولم نبُ عبق

* نحــنُ بجــوارِ الــردى أحيــاء لا يغفــل منــا 

ــا  ــرُ لن ــةِ، تشُ عــى وجــلِ، نحــنُ بجــوار القيام

ــا  ــا، هــي تخطــو إلين ــا صــوبَ دروبن ــئُ له نوم

ــا  ــا، لا يمتلكن ــجِ خُطان ــمُ بضجي ــةً، وتزدح واثق

ــزُ المــكانِ، نســكنهُ بــل يســتولي علينــا بُــكاءُ  حيّ

قشــيبَ  يرتــدي  الحجــر  وشــجن  الحقــولِ، 

وجفــاف  الغيــمِ،  نشــيج  المرُمّــدِ  العشــبِ 

الغُــدرانِ * دعــوني مــن بــادِ الأعــرابِ فيهــا 

ــاد  ــي الأوغ ــن أه ــرٌ م ــالِ وكث ــن الأبط ــةٌ م �ثلُّ

وقطعــانٌ مرعبــةٌ مــن الــكلابِ، هجــرتي صــوبَ 

النجــاشي أمتطــي صهــوةَ الأمــواجِ وبيــديَ عنــانَ 

ــادي،  ــن عن ــةً م ــربُ خائف ــوفُ ته ــحِ والحت الري

نلــوذُ تائهــن في ظــالِ الــرابِ والأمــمُ المتُحــدة 

بســببي تعُلِــنُ مفوضيتهــا الأرقــى : لحمايــةِ 

ــادِ  ــك الب ــن تل ــنُ م ــاشِ... * نح ــةِ والأوب القتل

ســالفةَ العهــرِ تاريخيــةَ العــذابِ والقهــرِ رحــى 

ــعراءِ،  ــدِ الش ــلٍ بقصائ ــا كل ــنا ب ــاةِ تجرش الحي

ــاب  ــايخَ الذُب ــشُّ المش ــاءَ، يه ــبُ العص والخُط

ــوعِ  ــحون بدم ــاطيِن، ويمس ــراتِ الس ــن مؤخ ع

يصطــادون  العســكريةِ،  أحذيتهــم  الثـُـكالى 

آلاف العصافــرِ لطبــخِ وجبــةٍ مــن ألســنتها 

الغضّــة، فتبــي أشــجارنا مــن آلاف الأعــوامِ 

في بــادي، تضُاجعنــا آبــار النفــطِ كل ليلــة، 

ــن  ــن م ــابِ، نح ــرِ اليب ــا بغ ــل حقولن ولا تحب

ــوءودٌ  ــا م ــة، نهوضن ــا مؤجّل ــاد حياتن هــذهِ الب

وليــالٍ  والفجــرِ،  واللقمــة..  السُــلطانِ  بأمــرِ 

عــرِ والضُحــى تزلزلهــم أصابــعُ الأطفــالِ مــاذا 

نقــولُ غــداً للــهِ.. مذابحنــا كلَّ ســاعةٍ! هــل 

ــا،  ــدد الضحاي ــا، أم وراء ع ــثُ وراءَ إحصائه نله

ــن  ــثُ ع ــا لا زال يبح ــا، وبعضن أم وراء خياناتن

ــتنقع  ــنَ في مس ــنُ غارق ــوءِ، ونح ــض الوض نواق

الدمــاءِ، تعالــوا إلينــا جميعكــم، فلــم يبــقَ لنــا 

ــدق  ــا ســوى خن ــق لن ــادِ، لم يب مــن ضفــةٍ للحي

ــا في  ــا.. فــا أحــى قبورن ــهِ علين ــاءِ، أو ردم البق

ــاصِ! ــر الخ ــو فج ــورِ نح ــة العب لجّ

كرز..

     نظــر إلّي، والقلــم في يديــه، لم يحــرك ســاكناً، 

ل: قا

مــن  القــرار  نــص  لنــا  تجلــب  أن  عليــك  ـ 

محكمــة أمــن الدولــة في دمشــق، ووقتهــا، 

نرفقــه بطلــب خطــي منــك، تطلــب فيــه 

وظيفتــك. مــن  تسريحــك 

ـ وبعدها، متى يصدر القرار؟

ـ سنرســل هــذا الطلــب المرفــق بقــرار الحكــم 

إلى الإدارة العامــة للإســكان العســكري. مــن 

هنــاك ســرفع، ســيذهب هــذا الكتــاب إلى 

وزارة الدفــاع، فشــعبة المخابــرات العامــة، ثــم 

يعــود، ربمــا يأخــذ عامــاً كامــاً إلى أن تــأتي 

ــة.  الموافق

نظــرت إليــه، إلى نفــي، إلى ســورية المتخلفــة، 

ــن  ــل زم ــش قب ــذي يعي ــري ال ــام البرب إلى النظ

ــة والقــراءة، قلــت في نفــي: الكتاب

ــيّ أن أفعــل  ــل ينتظــرني، ع ــام كام ــاك ع ـ هن

شــيئاً، أن أدخــل الحيــاة، أن أقــرر كل شيء. 

قلــت في نفــي، غــر ظفــرك مــا حــك جلــدك.

ــن،  ــا كيف ــا وابنه ــي صوني ــفر أخت ــرت س انتظ

والمعازيــم،  النــاس  اســتقبال  فــرة  وانتهــاء 

ــتقبالي  ــق. كان في اس ــفر إلى دمش ــررت الس وق

صديقــي الحــارث النبهــان، الــذي قــى معــي 

ســنوات طويلــة في الســجن، ذهبنــا إلى محلــه، 

ثــم زرنــا الصديــق ســامة كيلــة، وزوجتــه 

الصديقــة ناهــد بدويــة في بيتهــا في حــي 

ــم  ــد الكري ــاد عب ــرزة، وكان الأخ ج ــاكن ب مس

الجباعــي الــذي التقيتــه أول مــرة وآخرهــا، 

ــم  ــا الغــذاء معهــم ث موجــوداً عندهــا. تناولن

ــا عــن الســجن، ومحكمــة أمــن الدولــة  تحدثن

ــا. ــادر عنه ــية الص ــكام القرقوش والأح

ــد،  ــم بناه ــامة، ث ــور بس ــادة غيب ــت غ اتصل

ثــم بي، رحبــت بي، بخروجــي مــن الســجن، 

قالــت، تعالــوا ننتظركــم في النــادي العــالي أنــا 

ــي.  ــن التل وكاتري

ــداي إلى  ــيارته الهون ــارث بس ــا والح ــا أن ذهبن

ــا بلهفــة وشــوق عنــد  ــا في انتظارن ــاك، كانت هن

بــاب النــادي، كلتاهــا، كان قلبــه في الســجن، 

تعــرف ظــروف  أن  تريــد  كانــت  فكاتريــن 

والدهــا جريــس التللي في ســجن تدمــر، صحته، 

ظــروف عيشــه. وغــادة، كانــت بانتظــار أخبــار 

مــازن شمســن، خطيبهــا الــذي أصبــح زوجهــا 

فيــا بعــد. كانتــا كوردتــن جميلتــن، مملؤتــن 

ــة والنشــاط. بالحيوي

دخلنــا إلى النــادي، حاولتــا تقديــم الطعــام لنــا، 

ــا في  ــا لهــن، كــا تعلــان، تغدين ــا قلن ــد أنن بي

بيــت ســامة كيلــة وناهــد بدويــة. قدمتــا لنــا 

ــى  ــذة، ع ــرق اللذي ــرة ال ــارداً، ب ــاً ب مشروب

إثرهــا انتعشــت أفئدتنــا، اســرخينا ثــم تحدثنا.

المســرخين،  النــاس  الطــاولات،  إلى  أنظــر 

ــرف  ــي. أع ــا الطبيع ــاة بإيقاعه ــتمرار الحي اس

أن الموجوديــن لا يعلمــون أن أحدنــا خــرج 

ولا  قليلــة،  أيــام  قبــل  تدمــر  ســجن  مــن 

يعرفــون مقــدار التعذيــب والألم والحرمــان 

الــذي عشــته. فعــى الســطح كل شيء هــادئ، 

طبيعــي، والنــاس يتابعــون حياتهــم. فالقضيــة 

العامــة تصبــح عامــة عندمــا يتبناهــا المــرء 

وعندمــا يتخــى عنهــا أو لا يهتــم بهــا فتتحــول 

إلى لا هــم. 

ــارة  ــن، أرى، النض ــه كاتري ــر إلى وج ــت أنظ كن

كعصــارة  خديهــا  عــى  يرقصــان  والشــباب 

عمــر جميــل، فالتفــت إلى نفــي فأقــرأ الأمــل 

المنــزاح، العمــر الجميــل، زهــوة الشــباب الــذي 

سرقتــه الأيــام الســوداء المعتمــة، فقدتــه خــال 

ــا في الســجن.  ــي قضيته ــة الت الســنوات الطويل

كنــت أقــول في نفــي:

ـ الجــال هــو الشــباب، هــو النضــارة والفــرح. 

ثــم أنظــر في المــرآة، فأقــول، مــا هــذا الذبــول 

الــذي رســمه الســجن والزمــن. كان وجهــي 

مثــل الفجــر المحمــر عنــد اســتيقاظه مــن 

النــوم أو الحلــم الجميــل، فغــدا كالغســق 

المغــر الــذي يــرع في الهــروب. لقــد سرق 

الســوريين  أعــار  الأســد  حافــظ  الديــوث 

ــل حاصــل  ــي هــو تحصي ــا بق ومســتقبلهم وم

ــل وجهــي وشــعري الأبيــض  لواقــع مهــزوم مث

ووزني الــذي لا يتجــاوز الأربعــن كيلــو غرامــاً.

اعتــذر الحــارث منّــا، طلــب الأذن بالذهــاب إلى 

عملــه في مقــره الكائــن في مســاكن دمــر عــى 

ــاً عندمــا ينتهــي. مشــيت برفقــة  أن يعــود لي

ــز باصــات قدســية، في  ــن إلى مرك غــادة وكاتري

البرامكــة عــى مــا أعتقــد، وانطلقنــا مــن هنــاك 

بالنســبة لي،  كان غريبــاً  بيتهــا. كل شيء  إلى 

ــات، المــي  ــاس والســيارات والحاف وجــوه الن

ــة أو قصــرة، الفضــاء الواســع،  لمســافات طويل

ــة  ــوات العالي ــمع للأص ــخ الس ــر، أصي ــاس ك ن

التــي تصــدر مــن البعــض بمناســبة أو دون 

باللهجــة  بالأشــجار،  أمتــع نظــري  مناســبة. 

الشــامية والنــاس القاطنــن حولهــا. علاقاتهــم. 

تعلــق كاتريــن بوالدهــا كان مذهــاً، كان ولعــاً 

ــرف أدق  ــد أن تع ــداً، تري ــرة ج ــة كب إلى درج

التفاصيــل عنــه، كيــف ينــام أو يــأكل؟ ســألت 

كثــراً عــن الــرب، عــن صحتــه؟ اعتبرتــه رمــزاً 

كبــراً لهــا، طاقــة أمــل، تســتمد مــن نهجــه في 

الحيــاة نهــج حياتهــا. 

في الســاعة الثامنــة جــاء الحــارث بســيارته، 

أكملنــا الســهرة، تحدثنــا عــن الســجن، أســاليب 

التعذيــب، الحرمــان مــن الزيــارة، مــن التنفــس 

ورفــع الــرأس. كنــت ســعيداً بهــذه الرفقــة 

ــي، فالحــارث عــاش معــي إحــدى  ــة من القريب

عــرة ســنة في الســجن، وغــادة كانــت ســجينة 

في ســجن دومــا عــدة ســنوات، وحبيبــة صديــق 

لي، مــازن شمســن، وكاتريــن ابنــة معتقــل 

مــا زالا، مــازن وجريــس التلــي يقبعــان في 

ــا  ــرش ظلاله ــة تف ــت الغص ــر. كان ــجن تدم س

ــاً، مــع  ــا جميع ــرك الحــرة في قلوبن ــا وت علين

ــام أو شراب نشــعر بالمســؤولية  ــة طع كل لقم

ــم.  ــية نحوه ــة والسياس ــة والاجتماعي الأخلاقي

ــن  ــذا الوط ــن ه ــم، م ــن منه ــا ونح ــم من فه

الجميــل الــذي ضمنــا في قلبــه الحنــون. كانــوا 

حاضريــن، المعتقلــن بيننــا، ســاعة نومهــم، 

لحظــات الحــزن والأمــل المفقــود وضيــاع الحلم 

ــا  ــذي كان بينن ــب ال ــتقبل. الح ــرح بالمس والف

كبــراً، الحــب النقــي المملــوء بالحــس الإنســاني 

والمســؤولية. كنــا نفكــر بالمــاضي، بالغائبــن عنا. 

ــا،  ــون بينن ــب أن يك ــم يج ــعر أن وجوده نش

فهــم رســلنا إلى الحريــة ومكانهــم الحقيقــي في 

ــول: ــت أق ــن ناســهم. كن بيوتهــم وب

ـ الآن، جميعهــم نيــام عــى خصرهم، الطماشــة 

عــى عيونهــم والعســكري فوقهــم يراقــب 

ــلة  ــا في س ــم ليرميه ــدون تجربته ــهم وي أنفاس

الزمــن الهــرم. أنظــر إلى الجلســة اللطيفــة، 

ببعضنــا،  ثقتنــا  إلى  الجميلــة،  الوجــوه  إلى 

بســلوكياتنا وأفكارنــا والحــدود التي رســمها كل 

واحــد منــا عــن الآخــر بقلبــه وعقلــه ومســاحة 

ــه  ــى صفحت ــه ع ــذي ترك ــر ال ــرح والتقدي الف

ــول: ــت أق ــه، كن ــل ل ــة المقاب وصفح

الثقافــة هــي الرحــم الــذي يغلــف أي شــعب 

يعزلــه،  يحميــه،  يصونــه،  العــالم،  هــذا  في 

يقوقعــه، يأخــذه نحــو الصعــود، أو يرميــه 

ــان  ــن أن الإنس ــم م ــفل. بالرغ ــدرك الأس في ال

أســر الثقافــة. لقــد جــاء إلى هــذه الحيــاة، 

ديــن،  لغــة،  بهــا،  يتغــذى  نفســه  ووجــد 

الفنــون،  جملــة  تاريــخ،  وتقاليــد،  عــادات 

ــاء، أســلوب الفــرح أو الحــزن... الموســيقا، الغن

هــذه الثقافــة إذا لا ترفعــك، تضعــك في مصــاف 

الفــرح، ارفعهــا أنــت، صرم حراشــفها، قصقــص 

أظافرهــا، قلمهــا لتكــون عــى مقــاس دفعك إلى 

ــل.  ــي الجمي ــر العالم ــك في النه ــام، ووضع الأم

وإن بقيــت تقيــدك، تمســك بــك، وتحــط منــك، 

ــا  ــز. ارمه ــو العج ــك نح ــك، وتدفع ــن قدرت م

ــل. ــن بدائ وراءك. وابحــث ع

وداعاً يا نهر الخابور ـ 8 ـ

آرام كرابيت

ثمّ ماذا بعد؟ 

الكتــب  ثنايــا  في  تنــام  حالهــا؛  عــى  الأســاطير 

العتيقــة، وتحتــي معنــا الأناشــيد في المدرســة، 

الجبــل كــا هــو؛ يــرّح الهــواء في كهوفــه. »أمــسِ 

ــن  ــل الأرض ع ــز أه ــه// يعج ــن قرب ــرّ ع ــذي م ال

ردّه«، مــا لي وللأمــس، فقــد تركــت البــاد قبــل 

ــا  ــاك، م ــاً هن ــنّ لي أه ــاً، ولك ــر عام ــة ع خمس

زالــوا ينتظــروني في الصيــف. وكنــت أحــب المعــرّي 

قليــاً، أجلــس إلى نونيّتــه، وألمــس بيــض الأمــاني، ثــم 

أغفــو، فتطــاردني الحــروف، وأركــض. لســت عــداءً، 

ــن  ــا كعدّائ ــاً م ــت يوم ــي ركض ــزم انن ــي أج ولكنّ

ــا  ــركّ، ربّ ــمّ بالتح ــل يه ــاص النق ــن، كان ب محترف

اســتوقفوه لدقيقــة، كانــت السادســة والربــع تمامــاً، 

وكان يجــب أن أقطــع أكــر مــن مائتــي مــر، لألحــق 

ــم  ــت.. نع ــي. نجح ــل أن يفوتن ــة قب ــاص المدرس ب

ــاباً  ــرة، ش ــابعة ع ــا في الس ــت يومه ــت. كن نجح

ــاص  ــف ب ــي تركــض خل ــاد مث ــت الب ــاً ، وكان نحي

السادســة والربــع، وتثــر وراءهــا غبــار الأمــل، وكان 

ثمــة. 

ــد يحمــل دونكيشــوت  ــم بعــد، الول الأســاطير لم تن

الناريـّـة،  ســيكل«  الــري   « عربــات  في  خلفــه 

تلــك » الطريزينــات« الصارخــة عــى الإســفلت 

الســوري، حاملــة نبــاء الثمانينــات الســوريين، مــع 

ــار،  ــا والخي ــزارع البطاط ــائهم إلى م ــهم ونس فؤوس

فأســه، ويشــق  مثلنــا يحمــل  كان دونكيشــوت 

بطــن الحكايــات، وكنــت ألهــو مــع أســاطير تــدبّ 

في أمســيات حزيــران، تبــي معــي فأبــي، وتضحــك 

أحيانــاً، والحــروف ذاتهــا، تركــض خلفــي في الليــل، 

ــاً  ــف حت ــن ركــي يختل ــض، لك ــض، أرك ــا أرك وأن

ــاص  ــف الب ــا خل ــي جريته ــة الت ــك الركض ــن تل ع

يومــاً. لم أتــرك طاحونــةً إلا وأفرغــت قمحــي فــوق 

رحاهــا، لعــلّ الــدون كيشــوت مــرّ مــن هنــا، لعلّــه 

الآن خلــف كيــس طحــن عــى ظهــر دابـّـة، أو لعلـّـه 

يشــري طعامــاً مــن دكّان. لعلّــه لاجــئ، أو ســجين، 

ــتمع إلى  ــه يس ــا، لعلّ ــع بينه ــازح يجم ــى ن أو حت

أخبــار الحاديــة عــرة، أو يشــارك في نــدوة، أو 

ــار. ــن غب ــة م ــري وراء عاصف يج

كنــت أتمنّــى لــو أقــول:« ولكــنّ مثــي لا يــذاع لــه 

سّر« أو » جِــدِي مثــل مــن أحببــت تجــدي مثــي« 

مفــردات  أتحــرّى  عاجــل،  خــر  أســر  أني  غــر 

معجمــي فــا أجــد غــر:« تفجــر – تكرير-تطويــر-

تهجير-تسفير-تقرير-تدمير-تحرير-تطهير-تبشــرـ 

هاون-سكود-توماهوك-ميغ-كيماوي-ســارين-

طفل-مذبحة-اغتصاب-اعتقال-اختطاف-نــزوح-

لجوء-مفاوضات-حلول-التنحّي–الانتخاب-التأجيل-

التعليل-الشبيح-مندسّ-طائفي-وطني.......« لا أجد 

مفــردات نــزار عــن العصافــر والياســمين والأيــادي 

البيضــاء الناعمــة، لا أجــد مفــردات الدرويــش حــن 

يــدسّ المأســاة تحــت مائــدة حلــم عريــض. هــا أنــا 

تطــاردني الكتابــة كلّ يــوم، بمفــردات حــادّة، وصراخٍ 

ــحة  ــن فس ــاً ع ــض باحث ــض أرك ــا أرك ــداً، وأن لا يه

للأخــر، الأخــر الــذي صنعــه أهــي هنــاك، 

وهــم يقطعــون يوميــاً ذلــك الطريــق المتعــرج عــر 

الأوديــة ، بـ«طريزيناتهــم« المجهَــدة إلى حقــول 

ــاً  ــام متاح ــت الطع ــراء، جعل ــاحة خ ــارت مس ص

ــاد. ــراء الب لفق

ــام معــدودة،  ــاً، تصحــو لأي  الأســاطير تصحــو أحيان

ثــم تتمــدّد وتنــام، و تبتســم بينــا أطفــال في 

مدرســة ينشــدون،  وحدهــا أســطورة الســوريين 

لاتنــام، وجبتهــا اليوميــة مكلفــة، وقريتــي خــرت 

يصنعــون  و  فؤوســهم  ســيحملون  كانــوا  شــباباً 

ــراء. ــام الفق طع

هــل اســتمرت طــروادة ســنتين ونصــف؟ هــل 

اســتطاع أخيــل أن يهــرب مــن ذاك الســهم اللعــن؟ 

وبينيلــوبي التــي تنســج ثيــاب الانتظــار، كيــف 

ظلّــت ســنين عــددا دون أن يمســها أحــد، مــن أيــن 

ــن؟. هــذه الحــروف  ــن أي ــرّ؟ م ــاء كلّ هــذا ال ج

ــام. ــادة لاتن الح

طريد الكتابة المرّة
عيسى الشيخ حسن
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مهاجر شايل سيفه!

ــؤلاء  ــا ه ــيئة؟ وم ــة الس ــذه المدين ــا ه -  م

القــوم البلهــاء الأغبيــاء؟

قالها بغضب وتذمر.

كانــت هيئتــه رثــة، ولحيتــه كثــة، وثيابــه 

متســخة.

قلت له: ما بك أخي »أبو يوسف«؟!

-  أريد زوجة، أريد امرأة أضاجعها!

ــة  ــه، إضاف ــي ومباشرت ــا بصراحــة الأمري قاله

ــة. ــة العربي ــردات اللغ ــه بمف ــة معرفت إلى قلّ

كانــت طريقــة طرحــه فجّــة ووقحــة، ولكنــك 

ــتياءك  ــداري اس ــه، لت ــم ل ــر لأن تبتس مضط

ــف  ــة، ويل ــده بندقي ــل بي ــا يحم ــه، طالم من

خــره بحــزام ناســف، ويعلــق عــى صــدره 

ــل! ــاث قناب ث

-  ولماذا لا تتزوج؟!

ــد  ــي في هــذا البل ــد أن يزوجن -  لا أحــد يري

ــن،  ــة إحداه ــت بخطب ــا تقدم ــون، كل الملع

تقــول لي أنــت مجاهــد، وفرصــة موتــك أكــر 

ــا لا يمــوت..  ــن من ــك!!! وم ــن فرصــة حيات م

يــا ســبحان اللــه.. كلنــا ســنموت عاجــاً 

مشــكلة  عندكــم  أنــاس  أنتــم  آجــاً...  أم 

بالعقيــدة والإيمــان بالقضــاء والقــدر... وهــل 

ــوت؟!! ــد لا يم ــر المجاه غ

النمس الأمريكي!

بعــد عــدة أيــام، أقبــل ) أبــو يوســف(.. عرفته 

ــة،  ــد مــن مشــيته المترنحــة، المتمايل مــن بعي

ــع  ــة م ــرى في معرك ــه الي ــه في قدم لإصابت

الجيــش الحــر بمدينــة سراقــب.. كانــت لحيته 

حمــراء وعينــاه شــديدتي الزرقــة، كان إلى حــد 

ــارة،  ــاب الح ــد يشــبه )النمــس( بطــل ب بعي

لذلــك لقبنــاه بالنمــس فيــا بعــد، ومشــيته 

كانــت غريبــة بــا صــوت، فــا تشــعر بــه إلا 

وهــو بقربــك..

هذه المرة كان سعيداً على غير العادة!

ــه أن  ــزواج ليبلغ ــب ال ــه مكت ــل ب ــد اتص لق

إحــدى الأخــوات وافقــت عــى الــزواج منــه!!

ففــي مكتــب الــزواج توجــد امــرأة مســؤولة 

ــد  ــزواج، ويوج ــات في ال ــاء الراغب ــن النس ع

رجــل مســؤول عــن تلقــي الطلبــات مــن 

يتقــدم  إذ  الــزواج،  في  الراغبــن  الرجــال 

ــات  ــاً المواصف ــه متضمن ــزواج بطلب ــب ال راغ

التــي يرغبهــا في عروســه، مــن ناحيــة لغتهــا 

ــاً أم  وجنســيتها، وشــكلها، وهــل يريدهــا ثيب

بكــراً، ومــع أو دون أولاد!

تعُــرض الطلبــات عــى النســاء وكــن بحــدود 

300 بــن بنــت وامــرأة، جميعهــن مهاجــرات 

وأغلبهــن أرامــل قــى رجالهــن في المعــارك!

وفي حــال تــم قبــول طلــب الخاطــب المتقــدم 

المســؤولة،  تعُلــم  إحداهــن،  قبــل  مــن 

أمــر  مــع  المســؤولة،  تتواصــل  وبدورهــا 

الخاطــب  إبــاغ  ليتــم  الــزواج،  مكتــب 

الخاطبــان  وليتقابــل  الشرعيــة،  بالرؤيــة 

المســؤولة.  المــرأة  بحضــور 

في اليــوم التــالي توجــه )أبــو يوســف(  في 

الصبــاح الباكــر، وحتــى قبــل أن تفتــح أبــواب 

ــه! ــة عروس ــكان، لرؤي الم

الرؤيــة الشرعيــة اســتمرت ثــاث دقائــق، 

ــه  ــروس، وأن ــه بالع ــؤولة بإعجاب ــغ المس ليبلّ

ــؤولة  ــه المس ــزواج، ردّت علي ــى ال ــق ع مواف

ــر  ــاغ أم ــزواج، وإب ــب ال ــع مكت ــأن يراج ب

ــك! ــب بذل المكت

كاد )أبــو يوســف( أن يطــر مــن الفــرح... 

وأخــراً ســأتزوج... وأخــراً ســتكون هنــاك 

امــرأة تشــاركني فــراشي!!!

العــروس، كــا قــال، بريطانيــة الجنســية، 

ــول  ــبب القب ــا س ــة، أم ــول أفغاني ــن أص وم

ــع  ــي الداف ــة ه ــت اللغ ــن فكان ــن الطرف م

لكليهــا!

العــروس عندهــا ولــد في الرابعــة مــن عمــره، 

بريطانيــا  في  زوجهــا  تركــت  أنهــا  حيــث 

بــاد  في  لتعيــش  ســورية،  إلى  وهربــت 

الجهــاد، بعــد أن رفــض زوجهــا مرافقتهــا، 

واعتــر الشرعــي بالتنظيــم، أنّ ذلــك الســبب 

ــالي زواجهــا  ــد، وبالت كافٍ ليُعتــر زوجهــا مرت

الســابق باطــل!! ويحــق لهــا الــزواج مــن 

أحــد الأخــوة المجاهديــن!!

قــام مكتــب الــزواج بتســليمه شــقة الزوجيّة، 

ــم  ــوت التــي صادرهــا التنظي وهــي مــن البي

مــن أهــالي الرقــة بعــد أن صنــف أهلهــا 

ككفــار أو مرتديــن، وأعطــوه مبلغــاً مــن 

ــزواج! ــم ال ــاث ومراس ــام الأث ــال لإتم الم

أبو يوسف قبل الهجرة!

)أبــو يوســف( أمريــي مــن لــوس أنجلــوس، 

اعتنــق الإســام، وعمــل داعيــة في جوامــع 

الخامســة  يتجــاوز  لا  وهــو  مدينتــه، 

والعشريــن مــن العمــر، وعندمــا بلغــه أن 

الهجــرة واجبــة شرعــاً عــى كل المســلمين، 

ــورية  ــت س ــل، وكان ــى عج ــال ع ــدّ الرح ش

وجهتــه!

كانــت تربطــه بأمــه علاقــة متينــة، فهــو دائم 

الشــوق والحنــن لهــا، وكانــت دائمــاً تتواصــل 

ــوال،  ــه الأم ــل ل ــه، وترس ــمع صوت ــه لتس مع

والملابــس، عــر مدينــة عينتــاب التركيــة!

وفي الحقيقــة كان دائــم التحــدث عنهــا وعــن 

طيبتهــا، وحنانهــا، ولكنــه، عــى مــا يبــدو كان 

ــم، وكان يخــاف أن يقــول  ــد التنظي أســراً عن

التغنــي  دائــم  لكنــه كان  رأيــه بصراحــة، 

بالطبيعــة الجميلــة التــي في بــاده، وعــن 

ــراء  ــن الصح ــر م ــة، ويتذم ــران والحداث العم

القاحلــة، التــي هــو فيهــا، خاصــة وأنــه كان 

يعمــل مــع عائلتــه بمتجــر للهدايــا والزهــور.

الأسئلة الفقهية المعلقة

ــه،  ــى عروس ــه ع ــمّ زفاف ــام ت ــدة أي ــد ع بع

ــة.. وبعــد  واختفــى الرجــل في عســل الزوجي

أســبوع مــن الانقطــاع أطــلّ الرجــل علينــا..!!

كان أبو يوسف عابساً مكفهراً!!

-  ما بكَ؟!

ــا غــر  ــة، وأن ــة وفظّ -  هــذه الزوجــة مجنون

ســعيد!

-  لماذا؟

-  إنهــا لا تمنحنــي جســدها كــا أرغــب 

وأشــتهي، إنهــا تمــارس الجنــس معــي بقــرف!! 

جانــب  إلى  عنــي  بوجههــا  تشــيح  وهــي 

السريــر.. إنهــا لا تمنحنــي حتــى قبلــة منهــا، 

وكأني أمــارس مــع دميــة!! بالإضافــة إلى ســوء 

ــاذا  ــرف م ــا.. لا أع ــة كلامه ــا وغلظ معاملته

ــل؟؟ أفع

-  هل أطلقها؟؟

-  وإذا طلقتهــا كيــف ســأحصل عــى زوجــة 

أخــرى؟؟ فأنــا نلتهــا بعــد جهــد وبحــث 

ــل!! ــار طوي وانتظ

غادرنا أبو يوسف وهو يكلم نفسه!!

الأســبوعين  تتجــاوز  قــد  فــرة  وخــال 

أخبــاره!! انقطعــت 

وفي صبــاح أحــد الأيــام صادفتــه في أحــد 

ــول!! ــة والذه ــم الخيب ــوه علائ ــواق تعل الأس

ــاره  ــة، وســألته عــن أخب ــه التحي ــت علي ألقي

وأخبــار زواجــه الميمــون! فــرد عــيّ بغضــب:

-  لقد هربتْ...!!

-  ماذا؟؟!!

-  نعم لقد هربت زوجتي!!

-  كيف.. معقول!!؟؟

-  منــذ ثلاثــة أيــام، عــدت إلى المنــزل، ولم 

ــن  ــاً م ــقَ جواب ــا ولم أل ــألت عنه ــا، س أجده

أحــد.. وفي فجــر هــذا اليــوم بلغّتنــي برســالة 

ــا  عــر الواتــس آب أنهــا أصبحــت في بريطاني

ــا!! ــة طفله بصحب

-  هــل يجــوز أن تتركنــي وتهــرب؟ وهــي 

ــي؟ ــى ذمت ع

-  هل يجوز.. وأنا لم أطلقها؟؟

-  هــل يجــوز أن تخــرج دون إذن زوجهــا 

محــرم؟؟ ودون 

لم يكــن عنــدي جــواب لأســئلته الصعبــة 

تفكــره..  آليــة  حســب  معــاً،  والمعقــدة 

كانــت الحــرة، والاســتنكار باديــة عليــه 

شــوقه  قصــة  لي  ليعيــد  يحدثنــي  وهــو 

لأسرتــه وحنينــه لأمــه، لقــد كان مخــذولاً 

ومصدومــاً..!!

التحول إلى المزيد من العنف!

ــو يوســف إلى شــخصية  فيــا بعــد تحــول أب

بالهــرب،  يفكّــر  تــارة  وعدوانيــة،  شرســة 

والعــودة إلى ديــاره، وتــارة أخرى يــزداد حقداً 

ــا ومــا فيهــا، فبــدأ يبحــث عــن  وكرهــاً للدني

المعــارك والعنــف والقتــال والدمــاء، وأصبــح 

بقناعــة راســخة مفادهــا، أن الســوريين لا 

الإســام،  يحبــون  ولا  المهاجريــن  يحبــون 

ليســكن  بناتهــم،  لأنهــم لم يزوجــوه مــن 

ــه  ــه وتترك ــرب من ــن، ولا ته ــدة منه إلى واح

وحيــداً، ويطبــق فيهــا كل شرع اللــه!

 ولكــن الأهــم مــن ذلــك كلــه، فهــو شــخص 

غــر طبيعــي، إمــا أنــه يعــاني مــن اضطــراب 

نفــي، أو مدمــن للحبــوب أو المخــدرات، 

ــب  ــه، وتقلّ ــك مــن تصرفات ــث يلُحــظ ذل حي

مزاجــه المفاجــئ والسريــع، مــن الضحــك 

ــه  ــة إلى حركات ــكاء وبالعكــس، بالإضاف إلى الب

اللاإراديــة بتحريــك أنفــه وفمــه بحــركات 

ــركات  ــراب ح ــه واضط ــرش رأس ــة، وه غريب

ــه.. عيون

ــة،  ــو يوســف( الرق ــرك )أب ــام ت بعــد عــدة أي

وغادرنــا إلى الموصــل، بعــد أن كلفــه التنظيــم 

عنّــا  أخبــاره  وانقطعــت  هنــاك،  بمهمــة 

ــاً!! نهائي

أمريكي يبحث عن زوجة في شوارع الرقة!

أحمد إدريس

      إن الحديــث عــن ولادة العمــل الفنــي، 

ــلوب  ــاول الأس ــتدعي تن ــه يس ــاض تكوين ومخ

أو القالــب الــذي يحتويــه، ومــدى قدرتــه عــى 

ترجمــة الــروح الفنيــة التــي تقــف وراء ذلــك، 

ــي  ــاءات الت ــواء والفض ــا إلى الأج ــذا يقودن وه

ــه.  ــة لعطائ ــان التشــكيلي كرؤي ــا الفن يتمثله

الحيــاة.  الفــن مثلــه كمثــل  أن  ولا يخفــى 

ينــال ديمومتــه مــن اتســاع رؤاه، وقدرتــه عــى 

ــاً  ــه مواكب ــة تجعل ــلوبية ديناميكي ــاد أس اعت

لمــا يحيــط بــه مــن أحــداث وتطــورات حياتيــة، 

يمتلــك معهــا القــدرة عــى ســرها والتعبــر 

ــل عــره،  ــم بتفاصي ــروح الإنســان المل ــا ب عنه

ــؤولية  ــة ومس ــة وموضوعي ــه بأمان ــر عن والمع

ــان هــو شــاهد عــره،  ــة، ســيما وأن الفن عالي

ــهده.  ــه ويش ــا يعتري ــة لم ــق بأمان والموث

ــرى  ــاف الأخ ــان إلى الضف ــور الفن ــة عب إن بواب

المقابلــة )الجمهــور( يضــع أمامــه اختبــاراً صعباً 

ــا  ــة وعناصره ــا الفني ــة الرؤي ــل في انتقائي يتمث

ايصالــه  الشــاملة كإطــار شــامل لمــا يريــد 

ــة  ــة والحصاف ــتوجب الدق ــذا يس ــاس، وه للن

وغــر  ســليمة  خياراتــه  تكــون  كي  والــذكاء 

تقليديــة وممجوجــة، وبالتــالي مواكبــة لعــره 

ــه الإنســانية الواســعة والشــاملة،  وملامــح بيئت

وهــذا يتــأتى مــن قــدرة الفنــان عــى اســتخلاص 

الأســلوبية التــي تميــزه وســط خضــم هائــل من 

التيــارات الفنيــة المتلاطمــة والتــي قــد تــذوب 

أو تتماهــى مــع غيرهــا دون أن تســجل لذاتهــا 

ــة،  ــة واهي ــة، فتظــل ضعيف ــا المطلوب خصائصه

ــا  ــتدعينا م ــا يس ــا، وهن ــا يميزه ــف م ولا تضي

الفرنــي  والــروائي  الناقــد  يــوم  ذات  قالــه 

اناتــول فرانــس حينــا عــر عــن الأســلوبية 

ــن  ــو م ــدع ه ــان المب ــه: »الفن ــة بقول الإبداعي

جعــل مــن ذاتــه رداءً لــه«. ومــن الآخريــن 

واحتــه الكبــرة، ولعلنــا نســتخلص هنــا أن 

ــه  ــه، واستكشــافه لقدرات ــان لأدوات ــاء الفن انتق

ــي  ــة الت ــة البواب ــو بمثاب ــة، ه ــه الداخلي وعوالم

ــة  ــا واثق ــه وتقديمه ــات ذات ــا لإثب ــق منه ينطل

ــة  ــا إلى الدلال ــى يأخذن ــذا المعن ــر، وه إلى الآخ

الحســية البصريــة المبــاشرة، فهنــاك مــن يعتمد 

القوالــب النمطيــة الجاهــزة والباليــة كأســلوبية 

لعطائــه، ويحملهــا المضامــن الفضفاضة الهشــة 

دون أن يــدرك أنهــا قــد أصبحــت مــن المــاضي، 

وأن الحيــاة وأفــكار النــاس قــد تجاوزتهــا، كــا 

ــو للبعــض أن يظــل مســتمراً في التعاطــي  يحل

مــع الطبيعــة وعناصرهــا كأنهــا أقانيــم محنطــة 

وثابتــة. ولمــا كان الفــن رؤيــة بصريــة تلامــس 

المتلقــي  فــإن  مبــاشرة،  والحــواس  العــن 

يســتطيع أن يســتخلص مرامــي الفنــان وقدراته 

ــة هــذا  ببســاطة، وأن يبنــي مــن خلالهــا مكان

الفنــان أو ذاك، وفي المقابــل فــإن الحديــث 

عــن الحداثــة ومواكبــة الفنــان لعــره يجــب 

ــردات  ــة والمف ــارات الطنان ــا إلى العب ألا يأخذن

الفضفاضــة، فكثــر مــن التجــارب المعــاصرة 

ــا الخــاق،  ــة في إطاره ــة بالحداث ليســت معني

ــى لا  ــاداً أعم ــون انقي ــا تك ــبه م ــي أش ــل ه ب

لــون لــه، ولا طعــم ولا رائحــة، بــل انغــاس في 

شــكليات واهمــة ومضللــة، تأخــذ مــن الــيء 

قشــوره وتتكــئ عــى عنــاصر تحمــل روح 

ــداً عــن  العــر بمنظــور ســلبي وارتجــالي. بعي

ــي تغــوص في عمــق  ــة، الت ــن الحقيقي روح الف

الأشــياء وتســتخلص منهــا بحكمــة ودرايــة مــا 

يوائمهــا ويعــر عــن تطلعاتهــا، وهنا يســتحضرنا 

معنــى المســؤولية في الإبــداع، ومــا يحملــه 

مــن معــانٍ هادفــة تكتنــز بــكل مــا هــو أخــاذ 

ومتألــق، وهــذا يقودنــا إلى أن الحداثــة ليســت 

ــن  ــص م ــة التمل ــة ومحاول ــد للموارب ــاً أع قالب

ــد  ــل جس ــة، ب ــة الإبداعي ــتحقاقات العملي اس

إبداعــي يســتند عــى تطويــر الــرؤى والأدوات 

الحديــث  العــر  بلغــة  وتأطيرهــا  الفنيــة 

وســاته، ليكــون المنتــج الإبداعــي خــر ســفير 

إلى عــن وذهــن وفكــر المتلقــي ويعيــش طويــاً 

ــه. في وجدان

الحديــث التشــكيلي  الفــن  فــي  الإنجــاز  أســلوبية 
فهد الحسنبين نمطية البناء والحداثة 
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ــن  ــان ب ــن عث ــر عمــرو ب ــو ب        هــو أب

ــود  ــيبَوَيه )المول ــروف بس ــري، المع ــر الب قن

عــام  في  والمتــوفي  م  140هـــ/760  عــام  في 

180هـــ/797م( إمــام العربيــة وشــيخ النحاة« 

ــون. ــه ينته ــذي إلي ال

الثقافــة  بنــاة  مــن  يعــد ســيبويه واحــداً 

الإســامية،  الحضــارة  وصانعــي  العربيــة 

ــربي  ــو الع ــم النح ــاء عل ــاركوا في بن ــن ش ومم

ــو  ــاب في النح ــه كت ــاً. ل ــاً عالي ــوه صرح وجعل

يســمى »الكتــاب« تنــاول فيــه كل قواعــد 

اللغــة العربيــة، وهــو أول كتــاب منهجــي 

ينســق ويــدون قواعــد اللغــة العربيــة.

كان لكتــاب ســيبويه أثــر كبــر في علــم النحــو، 

ــف في هــذا  ــاب ألِّ ــاء أهــم كت ــره العل واعت

ــرآن النحــو«. كــا  ــه »ق ــم، وأطلقــوا علي العل

ــة  ــروف اللغ ــارج ح ــاً لمخ ــيبويه وصف أن لس

ــى الآن. ــة هــو الأدق حت العربي

فى  قنــر«  بــن  عثــان  بــن  »عمــرو  ولــد 

بمنطقــة  الهجــرى  الثــانى  القــرن  منتصــف 

»شــراز«  قــرى  مــن  »بالبيضــاء«  تعــرف 

ــاً(، واشــتهر باســم  ــران حالي ــارس )إي ــاد ف بب

تعنــي  فارســية  كلمــة  وهــى  »ســيبويه«، 

كان  لأنــه  بذلــك  وســمي  التفــاح،  رائحــة 

طيــب الرائحــة، جميــل الصــورة والشــكل.

ــذ  ــا وأخ ــأ فيه ــاً، ونش ــرة غلام ــدم إلى الب ق

عــن علمائهــا، مــن أمثــال: »الأخفــش الأكــر«، 

و«يونــس بــن حبيــب«، و«أبى زيــد الأنصاري« 

فنبــغ وذاع صيتــه. كــا تتلمــذ »ســيبويه« 

ــن أحمــد« وكان أعظــم  ــل ب ــد »الخلي عــى ي

شــيوخه تأثــراً فيــه.

ــام  ــى بالكســائي إم ــداد« والتق ــافر إلى »بغ س

نحــاة »الكوفــة«، وناظــره مناظــرة شــهيرة في 

مســائل النحــو، ثــم رحــل إلى مســقط رأســه، 

ــق  ــنة 180 هـــ المواف ــاك س ــوفي هن ــث ت حي

ــام 797م. لع

تعريف موجز باللغة العربية 
العربيــة أكــر لغــات المجموعــة الســامية 

ــنَ، وإحــدى أكــر اللغــات انتشــاراً في  متحدث

العــالم، يتحدثهــا أكــر مــن 422 مليون نســمة 

ويتــوزع متحدثوهــا في المنطقــة المعروفــة 

ــد  ــة إلى العدي باســم الوطــن العــربي، بالإضاف

مــن المناطــق الأخــرى المجــاورة كالأحــواز 

وتركيــا وتشــاد ومــالي الســنغال وإرتيريــا. 

اللغــة العربيــة ذات أهميــة قصــوى لــدى 

المســلمين، فهــي لغــة مقدســة )لغــة القــرآن(، 

ولا تتــم الصــاة )وعبــادات أخــرى( في الإســام 

إلا بإتقــان بعــض مــن كلماتهــا. العربيــة هــي 

أيضــاً لغــة شــعائرية رئيســية لــدى عــدد مــن 

ــا  ــربي، ك ــس المســيحية في الوطــن الع الكنائ

كتبــت بهــا الكثــر مــن أهــم الأعــال الدينيــة 

ــطى. ــور الوس ــة في العص ــة اليهودي والفكري

في  دولاً،  وتأسيســه  الإســام،  انتشــار  وأثـّـر 

ارتفــاع مكانــة اللغــة العربيــة، وأصبحــت 

لغــة السياســة والعلــم والأدب لقــرون طويلــة 

ــرت  ــلمون، وأث ــا المس ــي حكمه في الأراضي الت

ــاشر عــى  ــاشراً أو غــر مب ــراً مب ــة، تأث العربي

كثــر مــن اللغــات الأخــرى في العالم الإســامي، 

والأورديــة  والكرديــة  والفارســية  كالتركيــة 

ــض  ــة وبع ــية والألباني ــة والإندونيس والماليزي

اللغــات الإفريقيــة الأخــرى مثــل الهاوســا 

الأوروبيــة  اللغــات  وبعــض  والســواحيلية، 

كالإســبانية  منهــا  المتوســطية  وخاصــةً 

والبرتغاليــة والمالطيــة والصقليــة.

كــا أنهــا تــدرس بشــكل رســمي أو غــر 

رســمي في الــدول الإســامية والــدول الإفريقية 

لغــة  العربيــة  العــربي.  للوطــن  المحاذيــة 

رســمية في كل دول الوطــن العــربي إضافــة 

ــا  ــاد وإريتيري ــمية في تش ــة رس ــا لغ إلى كونه

ــمية  ــات الرس ــدى اللغ ــي إح ــل. وه وإسرائي

الســت في منظمــة الأمــم المتحــدة.

الأمم المتحدة و«يوم اللغات«

يكتــي تعــدد اللغــات، بوصفه عنصراً أساســياً 

ــة  ــن الشــعوب أهمي في الاتصــال المتناســق ب

خاصــة جــداً بالنســبة ‏لمنظمــة الأمــم المتحدة. 

وهــو إذ يشــجع عــى التســامح، فإنــه يكفــل 

ــع في  ــدة للجمي ــة ومتزاي أيضــاً مشــاركة فعال

ــر  ــة أك ــك فعالي ــة، وكذل ــل المنظم ــر عم ‏س

وينبغــي  أكــر.  ومشــاركة  أفضــل  ونتائــج 

اللغــات ‏وتشــجيعه  تعــدد  الحفــاظ عــى 

ــم  ــة الأم ــل منظوم ــة داخ ــراءات مختلف بإج

ــال.‏ ــروح الإشراك والاتص ــدة، ب المتح

قــد كان التــوازن بين اللغات الرســمية الســت، 

أي الانكليزيــة والعربيــة والصينيــة والإســبانية 

والفرنســية ‏والروســية، شــغلاً شــاغلاً لــكل 

ــراءات،  ــدة إج ــذت ع ــن. ‏واتُّخ ــاء العام الأمن

منــذ عــام 1946 إلى يومنــا هــذا، لتعزيــز 

اســتعمال اللغــات الرســمية حتــى تكــون 

الأمــم ‏المتحــدة وأهدافهــا وأعمالهــا مفهومــة 

ــن.‏ ــى أوســع نطــاق ممك ــور ع ــدى الجمه ل

اللغــات  تعــدد  وتعزيــز  دعــم  إطــار  وفي 

وتعــدد الثقافــات في الأمــم المتحــدة، اعتمدت 

ــراراً  ــام ق ــؤون الإع ــدة لش ــم المتح إدارة الأم

ــة الأم  ــدولي للغ ــوم ال ــال بالي ــية الاحتف عش

ــن  ــباط/فبراير م ــه في 21 ش ــل ب ــذي يحُتف ال

ــن اليونســكو،  ــادرة م ــاء عــى مب ــام بن كل ع

ــات الرســمية  ــن اللغ ــة م ــكل لغ ــال ب للاحتف

الســت للأمــم المتحــدة. وتقــرر الاحتفــال 

باللغــة العربيــة في 18 كانــون الأول/ديســمبر 

كونــه اليــوم الــذي صــدر فيــه قــرار الجمعيــة 

كانــون   18 المــؤرخ  3190)د28-(   العامــة 

الجمعيــة  وقــررت   1973 الأول/ديســمبر 

العامــة بموجبــه إدخــال اللغــة العربيــة ضمــن 

ــم  ــل في الأم ــات العم ــمية ولغ ــات الرس اللغ

ــدة. المتح

ويتمثــل الغــرض مــن هــذا اليــوم هــو زيــادة 

الوعــي بــن موظفــي الأمــم المتحــدة بتاريــخ 

ــا  ــت وثقافته ــمية الس ــات الرس ــن اللغ كل م

ــة  ــكل لغــة مــن اللغــات الحري وتطورهــا. ول

ــذي تجــده مناســباً  ــار الأســلوب ال عــى اختي

في إعــداد برنامــج أنشــطة لليــوم الخــاص بهــا، 

ــاء  ــاب وأدب ــعراء وكت ــوة ش ــك دع ــا في ذل بم

معروفــن، بالإضافــة إلى تطويــر مــواد إعلاميــة 

متعلقــة بالحــدث.

وتشــمل الأنشــطة الثقافيــة: فــرق العــزف 

ــة، والمســابقات  ــراءات الأدبي الموســيقية، والق

المعــارض والمحــاضرات  وإقامــة  التنافســية 

والعــروض الفنيــة والمسرحيــة والشــعبية. كــا 

ــراً  ــام تعب ــات طع ــز وجب تشــمل أيضــاً تجهي

عــن التنــوع الثقــافي للــدول الناطقــة باللغــة، 

ــات دورس  ــينمائية وحلق ــروض س ــة ع وإقام

ــن  ــد ع ــن في استكشــاف المزي موجــزة للراغب

اللغــة.

موقع الأمم المتحدة
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زاويـة حـرة

ــام  ــدى النظ ــعب ل ــس الش ــاء مجل ــد أعض ــب أح      طال

الجيــش الســوري بحــرق مدينــة الرقــة بمــن فيهــا، وإبــادة 

ــر  ــة تفج ــى عملي ــمي ع ــل، في أول رد رس ــا بالكام أهله

انتحاريــة نفذهــا أحــد الانتحاريــن في أحــد أحيــاء حمــص 

ــش  ــم داع ــا تنظي ــي تبناه ــة الت ــام، العملي ــة للنظ الموالي

خــال الشــهر الجــاري، ونجــم عنهــا قتــى وجرحــى مــن 

ــن. المدني

ــد  ــالي لأح ــب الخي ــان الطل ــاد إلى الأذه ــد أع ــرد الجدي ال

ــه  ــاً رئيس ــال مخاطب ــا ق ــعب عندم ــس الش ــاء مجل أعض

ــك  ــل يجــب علي ــك حكــم ســوريا، ب ــل علي ــون: »قلي المأف

أن تحكــم العــالم«، والطلــب هــذا يؤكــد بمــا لا يــدع مجــالاً 

ــم  ــق به ــرؤوس يلي ــزازي ال ــس ه ــاء مجل ــك أن أعض للش

الحمــق والبلــه، وهــي تلتقــي في ســياقها العبثــي مــع 

ــن،  ــون الأمري ــل الرقــة، الذيــن يعان ــب بإبــادة أه الطل

فهــم يتلقــون المــوت مــن الجــو عــر آلــة النظــام القاتلــة، 

ــيء  ــوت البط ــف، والم ــران التحال ــروسي، وط ــران ال والط

مــن قــوى داعــش التكفيريــة، إن كان عــر آلتهــا التكفيرية، 

ــة. ــاً بشري ــن دروع ــاذ المدني ــا باتخ أو طريقته

المؤســف بالأمــر، أو اللافــت إن شــئت، أن عضــو مجلــس 

ــه  ــة، يدعــي بأن ــادة أهــل الرق ــب بإب ــذي طال الشــعب ال

ــه  ــة، وأن ــا في الرق ــم أفراده ــكن معظ ــرة يس ــيخ عش ش

حفيــد لأحــد أركان المقاومــة الوطنيــة، الذيــن قارعــوا 

ــوم  ــاً في ي ــية، وكان حاك ــم الفرنس ــة، ث ــة العثماني الدول

مــن الأيــام للرقــة، وأقصــد بالتحديــد »رمضــان باشــا 

شــاش«، الــذي عُــرف عنــه المواقــف البطوليــة والشــجاعة 

ــة. ــكاله كاف ــتعمار بأش ــة الاس في مقارع

ــخصين، الأول  ــور الش ــاً في حض ــا واضح ــىّ هن ــرق يتج الف

اختــار أن يكــون لــه اســاً عريضــاً في تاريــخ ســوريا 

ــعى ولا  ــذي س ــق، والســفيه، ال ــد الآب ــث، والحفي الحدي

زال لامتــاك أكــر مــن كباريــه في لبنــان ودمشــق، واختــار 

البســطار لــي يكــون تاجــاً عــى رأســه مــرة، وفي فمــه مــرة 

ــتطيع أن  ــذي لا يس ــش ال ــد للجي ــف تري ــرى، وإلا كي أخ

ــة؟ ــر الرق ــن أن يدم ــار حــي المهاجري ــي مخت يحم

مــن المؤكــد أن مجلســاً ارتــى عــى نفســه أن يكــون 

ــن  ــوي ب ــتطيع أن يحت ــتبداد، لا يس ــم والاس ــاً للظل رهين

ــوا  ــن ارتضــوا أن يكون ــات، الذي ــر الإمع ــه عــى غ ظهراني

بموقــع هــزازي الــرؤوس عــى الــدوام، غــر المبالــن برغبات 

الشــعب الســوري، الــذي خــرج مطالبــاً بحريتــه وكرامتــه، 

ــه.  ــن لأدنى رغبات ــن شرعي ــوا ممثل ولم يســتطيعوا أن يكون

ــر  ــاكلة غ ــذه الش ــى ه ــور إلّ ع ــتوي الأم ــل لا تس بالفع

ــة، فهكــذا مجلــس لا ينتــج ســوى هــؤلاء. نعــم..  الأخلاقي

ليــس مــن المســتغرب أن يــرز لــك بــن الفينــة والأخــرى 

مــن يطالــب بهــذه الطلبــات التــي تدخلهــم في خانــة 

ــن. ــة المأجوري القتل

ــس  ــاء المجل ــد أعض ــه أح ــرج ب ــا خ ــات م ــر التخرص آخ

الميمــون بقولــه، كان عــى أهــل الرقــة أن يخُرجــوا داعــش 

مــن بلدهــم، فهــي مســؤوليتهم الأولى، وبلدهــم أولى 

بهــم، أليــس الموقــف يشــر إلى حــدّة التناقــض، أحدهــم 

ــرد  ــا بط ــب أهله ــر يطال ــة، والآخ ــل الرق ــادة أه ــد إب يري

ــة. ــل الرق ــن أه ــه يع ــت..! والل ــاً هزل ــش.. فع داع

مجلس السفهاء..!
يوسف دعيس

أطفالن��ا يتنفس��ون الم��وت

ــزة  ــس 2015/12/10 جائ ــوم الخمي ــت ب ــق في الكوي      أطل

عربيــة تعنــى بالقصــة القصــرة العربيــة، مقدارهــا 20 ألــف 

ــاً  ــوء عربي ــليط الض ــزة إلى تس ــدف الجائ ــركي. وته دولار أم

ــم  ــربي، وتكري ــي الع ــي القص ــز الإبداع ــى المنج ــاً ع وعالمي

كاتــب القصــة القصــرة العربيــة، والاحتفــاء بــه عربيــاً وعالمياً، 

ــه إلى القــارئ  ودعــم الإبــداع الأدبي العــربي الحديــث وإيصال

العــربي والعالمــي. وإضافــة إلى المبلــغ المــالي ينــال الفائــز 

ــة في  ــة. كــا ترصــد الجامعــة الأميركي درعــاً وشــهادة تقديري

الكويــت مبلغــاً ماليــاً لترجمــة المجموعــة القصصيــة الفائــزة 

إلى اللغــة الإنكليزيــة، عــى أن يتــولى الكاتــب الفائــز أو 

النــاشر، مهمــة التواصــل مــع المترجــم، والترتيــب لعقــد نــر 

المجموعــة مــع النــاشر الأجنبــي. والجائــزة لهــا مجلــس 

أمنــاء، تتمثــل مهمتهــم في بنــود اللائحــة الخاصــة بالجائــزة، 

ومنهــا اقــراح كل مــا مــن شــأنه تجويــد وتطويــر والارتقــاء 

ــي،  ــربي والعالم ــارها الع ــا وانتش ــد حضوره ــزة، وتأكي بالجائ

ــم، إضافــة لمجلــس  ــة التحكي ــار أعضــاء لجن فضــاً عــن اختي

والنقــاد  المبدعــن  مــن  أعضــاء  يضــم عــرة  استشــاري 

والناشريــن والإعلاميــن والفنانــن العــرب الأجانــب، ويجتمــع 

ــدة كل  ــرة واح ــت م ــاري في الكوي ــس الاستش ــاء المجل أعض

ــزة. ــع الجائ ــاً مــع توزي ــام، تزامن ع

لجنــة  أعضــاء  باختيــار  ســنوياً  الأمنــاء  مجلــس  ويقــوم 

التحكيــم مــن خمســة محكمــن، عــرب أو أجانــب يجُيــدون 

ــة  ــاد غالبي ــم باعت ــة التحكي ــار لجن ــة. وتخت ــة العربي اللغ

أعضائهــا القائمــة الطويلــة )عــرة مجاميــع قصصيــة(، وتعُلــن 

ــت، وفي  ــة في الكوي ــة الأميركي ــزة في الجامع ــع الجائ ــر موق ع

ــك  ــة، وذل ــة والعالمي ــة والعربي ــة والخليجي ــة المحلي الصحاف

ــار  ــام. وتخت ــن كل ع ــر( م ــن الأول )أكتوب ــخ 15 تشري بتاري

ــرة  ــة القص ــا القائم ــة أعضائه ــاد غالبي ــم باعت ــة التحكي لجن

)خمــس مجاميــع قصصيــة(، ويتــم إعلانهــا، عــر موقــع 

ــخ  ــك بتاري ــت، وذل ــة في الكوي ــة الأميركي ــزة في الجامع الجائ

15 تشريــن الثــاني )نوفمــر( مــن كل عــام. تختــار لجنــة 

ــزة،  ــز الأول بالجائ ــا الفائ ــة أعضائه ــاد غالبي ــم باعت التحكي

ــه، عــر موقــع الجائــزة في الجامعــة الأميركيــة في  ويتــم إعلان

ــام.  ــن كل ع ــمبر( م ــون الأول )ديس ــخ 1 كان ــت، بتاري الكوي

يتــم تكريــم الفائــز بحضــور أعضــاء لجنــة التحكيــم في حفلــة 

الجائــزة بتاريــخ 15 مــن الشــهر نفســه. ويفُتــح بــاب الترشــح 

ــر( مــن عــام  ــاني )يناي ــون الث ــخ الأول مــن كان ــزة بتاري للجائ

2016، ويتــم إعــان أســاء أعضــاء لجنــة التحكيــم لــكل دورة 

ــزة.  ــاب الترشــيح للجائ ــزة بمجــرد إغــاق ب عــى موقــع الجائ

يحــق لأي كاتــب الترشــح مبــاشرة للجائــزة بمجموعــة قصصيــة 

واحــدة منشــورة. يحــق لــدور النــر الترشــيح للجائــزة بعــدد 

ــن. ــن قصصيت ــد عــى مجموعت لا يزي

تقُبــل المجاميــع القصصيــة المنشــورة في ســنة الإعــان أو 

الســنة الســابقة عليــه.

ــرة  ــة القص ــافي للقص ــى الثق ــزة الملتق ــرة »جائ ــت فك وانبثق

العربيــة )الملُتقــى(« مــن إدراك الملتقــى الثقــافي لأهميــة 

وجــال فــن القصــة القصــرة العــربي، وأنــه في العقديــن 

الأخيريــن بــات يعــاني مــن ابتعــاد الكاتــب والنــاشر والقــارئ 

العــربي عنــه. بســبب تســيّد جنــس الروايــة لمشــهد القــراءة 

والجوائــز العربيــة. وســعياً مــن الملتقــى الثقــافي لترجمــة 

اهتمامــه بفــن القصــة القصــرة بشــكل عمــي ولِــدت فكــرة 

إنشــاء جائــزة كويتيــة عربيــة عالميــة، تلتفــت إلى النتــاج 

الكاتــب  شــخص  في  وتكرمّــه  المبــدع،  العــربي  القصــي 

والنــاشر، مثلــا تحملــه إلى ضفــة لغــة أخــرى عــر الترجمــة 

ــة. ــات عالمي إلى لغ

خطوة ثقافية كويتية تضاف إلى رصيد الثقافة العربية
الكوي��ت تنق��ذ القص��ة القص�رية م��ن التهمي��ش وتطل��ق جائ��زة عربي��ة لمبدعيه��ا

وكالات

للنــر  الرابطــة  دار  عــن  صــدر       

ــوان  ــع، الشــارقة ـ الإمــارات، الدي والتوزي

للشــاعر  »حرمــل«  الأول  الشــعري 

الرقــاوي زيــاد حســن مصطفــى البليبــل، 

للوطــن،  الحنــن  بــن  يجمــع  وهــو 

وقصائــد الغــزل، ويحتــوي عــى 33 نصــاً 

فراتيــاً، يثــر مــن خلالهــا تســاؤلات ملحــة 

ــف  ــي تعص ــة الت ــداث المؤلم ــول الأح ح

بوطنــه الجريــح ســوريا.

حمــل الديــوان »حرمــل« الاســم مــن 

النبــات الصحــراوي »الحرمــل الــري«، 

وهــو نبــات ينتــر بكــرة في الباديــة 

وجــه  عــى  الرقــة  وباديــة  الســورية، 

مقاومــة  في  دلالات  ولــه  الخصــوص، 

إضافــات  الأرض،  في  والثبــات  التصحــر 

لمداليــل في الذاكــرة الشــعبية كتعويــذات 

أخــرى،  طبيــة  واســتخدامات  وتمائــم، 

وأيضــاً يســتمد الشــاعر عنــوان مجموعته 

في تقاطــع مبــاشر مــع مجلــة »الحرمــل« 

ظــروف  في  الغربــة  في  تصــدر  التــي 

التهجــر والنــزوح القــري الــذي يعيشــه 

الشــعب الســوري.

وعــن الديــوان يقــول الشــاعر محمــد 

البيــاسي: »أمــا شــاعرنا فقــد اتخــذ لنفســه 

مذهبــاً منفــرداً وأبــدع فيــه، وهــو شــعر 

اللهجــة المحكيــة الفراتيــة، وهــو في هــذا 

ــم  ــة الأم، ث ــن القافي ــرج ع ــب يخ المذه

يرجــع إليهــا بحرفيــة عاليــة وسلاســة 

واضحــة دون أن يؤثــر ذلــك عــى الجــرس 

الموســيقي العــام، فإذا ســمعته أحسســت 

ــد«. ــد ويري ــذي تري ــك في المــكان ال أن

ويضيــف: »البليبــل شــاعر فــراتي ســاحر، 

ــر  ــم، وأك ــرات العظي ــة الف ــعره بنكه ش

ــع  ــو تتاب ــعره ه ــك في ش ــر إعجاب ــا يث م

وأيضــاً  وخصوبتهــا،  وتناســقها  الصــور 

تصاحــب  التــي  العذبــة  الموســيقى 

ــك وحــدة  التراكيــب والجمــل، وفــوق ذل

القصيــدة عضويــاً وموضوعيــاً.. شــاعر 

يكتــب عــن الوطــن الجريــح بحــب وألم، 

ــذا  ــادرة.. ه ــة ن ــرأة بعذوب ــب للم ويكت

هــو زيــاد البليبــل الــذي هــو بحــق 

عــراّب الفــرات«.

مــن قصيدتــه »حرمــل« اخترنــا هــذه 
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